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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الكتابخطبة

والإبكار.بالعشيدائماًحمداًوالإسرار،الجهرعالم،للهالحمد

المختار،رسولهمحمداًوأنله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهد

يدوموسلاماًصلاةالأبراروصحبهوأزواجهأهلهوعلىوالسلامالصلاةعليه

والنهار.الليلدامما

بعدأما

واكتشافاته،،القرشيالحزمأبيالدينعلاءالنفيسابنعنكتابفهذا

حياةعنفيهبحثواومماالطبتاريخعلماءكتبممااختصرناهواسهاماته،

تتالىكتاباتهمفكانت،عليهاللهرضوان،الفقيهالطبيبالتقيالعالمهذا

أكدَّمماويحدثونهالبحثيتابعونأفاضلسادةفكانوابعضاًبعضهاويَجُ!ب

مفيد،مُختصرفيعلمهمجواهريجمعكتاباًنقدمأنوأملنا.وسَتقهمفضلهم

والمدرسة،وترعرعفيهولدأنهيُعتقدالذيللمكانصوراًوجدوهلماوأضفنا

علمناهلماشرحعلىشرحاًوزدنا.فيهعملالذيوللمستشفىعليهادرسالتي

الدموية.الدورةعن

منومنهممراجععلىدلنامنومنهمكتبوهبمافزودوناببعضهمواتصلنا

الرحمةولنطلبمنهمالأحياءلنشكرالعلماءهؤلاءونذكربمساهماتهلناأرسل

ام469عامالمتوفيالتطاويالدينمحيبالطبيبفنبتدأ.بيننايعدلملمن

اسكندر،والبير،غليونجيوبول-عمرهفياللهأمدّ-الشحادهوعبدالكريم

الوفائي،ظافرومحمد،زيدانويوسفعلي،عبدالقادروماهر،قطايهوسلمان

-ط-
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

،الجنديرجائيوأحمد،العوضيوعبدالرحمنجي،قلعةرواسومحمد

أعمالهمكانتممن.الطالبيوعماربشر،ومختار،بسيونيوعبدالحميد

.والإفادةللبحثيحتذىمثلاًأدرجناهاأوعليهابنيناأسساً

خالصاًجهدهمفكانوأنتجواصادقاًعملهمفكانعملواأنهموندعي

والقلمبالفكرحياضهعنيدافعونالحقيحقونالناسعلىشهداءوكانوا

تمامإلىيليهممنوأرشدوا،بعدهملمنالطريقفأناروا.الدقيقوالبحث

وحسنبفضلهوأَجَرهموأجَرنارصدوهالذيبالعلم!ياهماللهنفعنا.الصلاح

وخدمةوتاريخهملترجمتهمحفظاًالسلفبحقالخلفقاملقدونقول.جزاءه

.للذكرى!حياءللتراث

مدارسالنفيسابنترجمةفإننرىوكما"،أحياهفكأنمامؤمناًورخ"ومن

لشخصأرَّخفمن.لصاحبهالحقنذكرلاوكيف.وعملهمعلومهمفيللأجيال

لهمعادٍأو.الرضازاويةمنفيراهبهمتأثرلهموالياًيكونأنفإنماعالمأو

مافيفوتهالإعتدالبميزانيقيِّممعتدلبعيد!ما.المساوياتبديالسخطفعين

التطابق،كلمطابقهإنسانعنكاتبكتابةتكنلملذلك.عليهحريصاًيكنلم

الإكتمال.غايةمكتملةأو

بحق.عملوا،ذكرهمعلىأتيناالذين،الأفاضلأساتذتنامنكلاًأنفنقول

نأاللهفندعو.وحدهإليهوتؤولطمسها،يمكنلاالتياسهماتهلكلٍفكان

عملنايتقبلأنندعوهكما.والحسناتالخيرميزانفيوعملناعملهميتقبل

نافعاًكانفإن.بهوالإنسانية،والمسلمينينفعناوأنالكريملوجههخالصاً

.القاصرةأنفسنافمن،شائبشابه!ن،تعالىفمنهللقارئ

-ي-
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

لناأضاؤواالذينالمسلمينولإخواننالوالديناوالمففرةبالرحمةوندعوا

الخير.طريق

وأن.يكمللاتماماًالعملإتمامعلىأعانناأنعلىتعالىونحمده

مدراءومنوزملائناوأولادناأسرتينامنإنتاجهفيساهممنلكلثوابهيكتب

اللهجعلهموقرأهدرسهولمنوالتنضيد،والتصفيفوالطباعةالنشردار

بفضله.منتفعين

*!والنارعذابوقناحسنةالاَخرةوفيحسنةالدنيافيآتناربنا)

المالميرربللةالحهرأ!3لمحوانا5وآخر

محمدسعيدتكروري

*****

-ك-

هـ.ا344فقلمؤا3003الربإض،

الخلفميزرمحمد
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

المدخل

الدراسة:غرض

اقتبسإذ،الأوربيوالفربالعرييالشرقبينقضيةالنفيسابنيشكل

فيإليهالاهتمامأعيدحتى،الشرقأهلوتناساهوأغفله،الفربعنه

الصفرىالدمويةالدورةباكتشافذكرهويرتبط.الماضيالقرنعشرينيات

حدثتكظاهرةدراستهإلىيقودناوتأليفهشروحهفيالإمعانولكن.حصرا

الدراسةهذهأهميةوتظهر.وعلميةوسياسيةاجتماعيةةمتعددةعواملنتيجة

التالية:الأسئلةعلىللإجابةتصديهاخلالمن

تنشئته؟علىالمؤثرةالخلفياتهيوما؟إليهصارماإلىالنفيسابنصاركيف

واكتشافاته؟علمهحقيقةهيما

الطب؟مجالفيمبدعاكانهل

الطبية؟العلومتطورعلىوأثرهاالطبيةإسهاماتههيما

؟الأخرىإنجازاتههيما

مصادرالدراسة:

ومؤلفاته،العلميةآثارهمنالممكنمراجعةمنالدراسةمصادرتتكون

الماضيالقرنخلالالعربالمؤرخونأجراهاوالتيعنه،الحديثةوالدراسات

أيضاالمصادرتلكوتتكون.ذاتهالعصرفيموازبشكلالمستشرقونأقرهوما

حديثا.تاريخهوتناولعنهكتبمارصدمن

الدراسة:مبررات

تاريخهوالمستشرقينوالأطباءالطبيالتاريخعلماءمنمجموعةدرست

مادةومؤلفاتهحياتهوكانت.الماضيالقرنعشرينياتمنذمكثفةبصورة

-م-
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

تكتمللنوربما.بعدتكتمللمالنهائيةالصورةأنويبدو.متخصصةلندوات

ومخطوطاتهأعمالهمنإليهالوصوليمكنماكلتحقيقإلىيصارحتى

مخطوطاتهمفيالآخرونكتبهماأنربما.العالممكتباتفيوالمنتشرةالباقية

إلىتاريخهمجملصياغةإعادةذلكوسيسهل.صورتهسيعززومؤلفاتهم

الحقيقة.منحدأقرب

البحوثنتائجوتجميعلتتقيةالجامحةبرغبتتاالموضوعلهذاتناولناونبرر

ووضع،والإطالةالإطنابيتجنب،ومكثفمحددعلمينسقفيووضعها،السابقة

عنها.الإجابةفرصةبعدتتحلمالتيالنقاطلاكتشافللبحثعامإطار

الإسلامي،المجتمعفيطفرتشاذةظاهرةليس"النفيس"ابنأنونزعم

التطورواقعتعكسوعلميةاجتماعيةمقدماتعنناجمةطبيعيةظاهرةولكنه

خلالمنممكناذلكإثباتيصبحذلكومن.أنجبهالذيوالثقافيالعلمي

وأدىسبقهالذيالعصردراسةمنكذلكوفيه،عاشالذيالعصردراسة

به.لحقفيمنتأثيرهومدىسبقهبمنتأثرهمدىدراسةخلالمنكذلك.إليه

الطبمجملعنالموثقةالمعتمدةالمفاهيماسترجاعذلكمتطلباتومن

منهجهخصائصتوضيحثم.العلميالنفيسابنإنتاجحصروالإسلامي

ماالتعرفيمكنذلكتم!ذا.عليهأوله:فيهجاءماعلىالحكمثم.العلمي

المعرفي.الإنسانيةمخزونعلىذلكأهميةمدىومالاأمفضللهكانإذا

البحث:طريقة

الحقيقةعلىللوقوفمجالهفيسبقهلمننقدياتناولاالعملخطةتعتمد

وربطهاالعالمهذاحولدارتالتيللبحوثالسابقةالنتائجوتهذيب.المعتبرة

الملمينالمؤرخينكتبفيجاءماأيضاوتعتمد.الحديثالطبيالتاريخبسياق

والقفطيأصيبعةأبيابنأمثالوالحكماءالأطباءوطبقاتالتراجمأصحاب
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

ابنالأطباءأعلامبعضتراجمذكروامنوكتب.أساسيةموثوقةمصادروهي

عنه،والأجنبيةالعرييةالمراجعفيكتبمااستقصاءكذلك.والبهيقيخلكان

والمحاضراتالمجلاتأبرزمتابعةكذلك.أدبيةأوتاريخيةكتبتكانتسواء

"."الإنترنتفيطبعوما،الهامةالندواتفي

إلى:العمل!شقسم

ثمبعصرهوتعريفبه،وتعريفترجمةثم-تاريخيةخلفيةيضعمدخل

اختصاصاته.حسبوتصنيفهامؤلفاتهمنذكرهعلىالعلماءاجتمعماحصر

بنقاشذلكويختمإنجازاتهثابتمننجدماأثبتناذلكذكرنا!ذا

.النقديالنتائج

*****
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الهندفيتمثالهعنالنفيسابنصورة

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

لىازوالفصلى

النفيسابنحياةترجمة

؟:النفيسابنهومن

)2(القرشي)1(الحزمأبيبنعليالدينعلاء،الطبيبالشيخهو

صاحب،الحكيمالنفيسبابنالمعروف،الشافعي)4(المصري)3(الدمشقي

!6(.)ْالتاريخيةالمصادرفيوردماحسب.الطبعلمفيالفائقةالتصانيف

يوسفووثق(.الحرمأبي)ابنيسمىأنهالمصادرهذهبعضفيوجاء

الحسنلمعاصرهتنسبالتي،القانونشرحمخطوطةعلىاعتماداذلكزيدان

)وشذرات(.والنهاية)البدايةالمصادر:هذهومنالطبيالسنجاريعليابن

النقطة،هذهغليونجيبولناقشوقد(.الكبرىالشافعيةو)طبقات(،الذهب

منفليسالحرمأوالحزمأبىابناسمهكانوسواء)7(النفيسابنعنكتابهفي

.الناسواستأنسهالتاريخيةالمخطوطاتفيسرىاسمتفييرمنتجنىفائدة

شمسللمؤلفالإسلامتاريخكتابفيجاء"النفيس"ابنللقبهذكروأول

إلىنسبةمايبدوعلىفهو()القرشيلقبأماهـ(747)مالذهبيالدين

.313صعشرالثالثالجزء-والنهايةالبدايةكثير،ابن1()

.04اص،الخامسالجزء-الذهبمنأخبارفيالذهبشنرراتالعماد،ابن)2(

.377ص،السابعالجزء-والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم،بردىتغريابن)3(

.912صالخامسالجزء-الكبرىالشافعيةطبقات،السبكي)4(

.80صالسابعالجزء-المؤلفينمعجم،كحالةعمر)0(

.932صالأولالجزء-السيادةومصباحالسعادةمفتاح،زادهكبرىطاش)6(

.76صالنفيسابن-غليونجيبول)7(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

ذكرهماوذلك"،الوقتذلكفيالشامقربقرية"وهي-بفتحتين-القرش

لابنترجمتهعندالأطباء(طبقاتفيالأنباء)عيونكتابهفيأصيبعةأبيابن

فيهايشككوالتي)8(دمشقفيالظاهريةمكتبةمخطوطةفيالواردةالنفيس

دمشقمدينةامتدادمع،أصبحتفالقريةذلكصح!ذا)9(.الباحثينبعض

جنوبها.الميدانحيمنجزءا

النفيس:ابنحياة

ولدأنهيرجحالتي-بدمشقحياتهمنالأولالشطرالنفيسابنعاش

يستنبطه!نمابالتحديد،ولادتهتاريخيعرفلاإذ-هـتقريبا706ًسنةبها

السيرةكتبفيالمذكورلعمرهقراءتهمومنوفاتهلتاريخبالرجوعالمؤرخون

المدخلويطهردمشقمدينةجنوبالميدانحيفيالقرشيزقاق

الظاهرية.مخطوطاتفهرسمقدمة-حمارنهسامي)8(

.07-72صالنفيسابن-غليونجيبول)9(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الناصريالبيمارستانحيثالقاهرةفيقلاوونمستشفى

الأطباءيدهـعلى962عامالطببدراسةابتدأوهـ.706بتاريخفيحددونه

بنالرحمنعبدالشيخاسسهاالتيالداخوريةبالمدرسةابتداء،الشامبديار

قبلالدخوّاروكانهـ(628عام)المتوفىالدخوّارالدينبمهذبالمعروفعلي،

بعدالطبتعلمابتدأأنهويعتقدا(.)ْبدمشقالنوريبالبيمارستانيعملوفاته

قصةالنفيسابنويحكي.هـ"962سنةفيي"1الدخواروفاةمنسنة

لناعرضقدكان...":القانونكلياتشرحمخطوطتهفيالطبفياشتفاله

سنة،وعشريناثنتينمنقريباالزمانذلكفيسنناوكان.مختلفةحميات

)يقصدالأطباءبأولئكظنناسوءحملناالمرضة،تلكمنعوفيناحينومن

ذلكومع.."الناسبهالينتفع،الطببصناعةالاشتفالعلى(عالجوهالذين

يأعنهيذكرلمأنهإلاالدخوار.علىتتلمذأنهعنالمؤرخينمعظميتحدث

تقدمةكتابعلىشرحاكليهماأنكما.مؤلفاتهمنإليناوصلفيماذكر

عمرانيدعلىتتلمذأنهويرجح.ذلكإلىيرجعلاذلكورغملأبقراطالمعرفة

فيوخليفتهالدخوّارالدينمهذبزميلهـ(،637عام)المتوفىالإسرائيلي

بعلبك.قاضيبنمظفرالدينوبدرأيضأأصيبعةأبيابن-الدخوارتلامذةمن(01)
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

نأالنفيسابنلبثوما.آنذاكالشامأطباءمنوغيرهالنوريالبيمارستان

المقامبهفاستقرهـ،636عامعمرهثلاثينياتفيمصرإلىالشاممنرحل

(.الناصري)البيمارستانوهومستشفياتهاأكبرفيكحالاوعملالقاهرةفي

بناهالذيللملكنسبةبذلكالمسمى.المنصوريالبيمارستانرئاسةتولىثم

عظيمةشهرةالنفيسابننال،القاهرةوفي.قلاوونالدينسيفالمنصور

بعضأنحتى،كطبيب

لمأنهيذكرونالمؤرخين

وجهعلىالطبفييكن

منجاءولا،مثلهالأرض

وكان،مثلهسيناابنبعد

ابنمنأعظمالعلاجفي

ابنوبلغسينا.)11(

قرابةالعمرمنالنفيس

يوموتوفي.عاماًالثمانين

الحاديالجمعة

الناصريالبيمارستانقرببالقاهرةقلاوونمسجدالقعدةذيمنوالعشرين

زملائهبعضعليهأشاروقد.أيامستةداممرضبعد،هـبالقاهرة687سنة

الخمرمنشيءتناوليستلزمعلاجهبأنبهتوفىالذيمرضهفيالأطباء

الخمر".منشيءباطنيفيوتعالىاللهألقىلا"...:وقال،فرفض

والسبكي.العمادابن11()
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ماوجميعوأملاكهودارهمالهأوقفلكنهكثيراً،مالاًالنفيسابنوترك

وحيداكونهذلكسببويرجح.بالقاهرةالمنصوريالبيمارستانعلىبه،يتعلق

يكنلمأنهيرىمنالعمريفضلابنمثلالمؤرخينفمنةالوقتذلكفي

يرىمنومنهم.وفاتهسبقتالتيالفترةفيزواجهعدمقصدهوربما"مزوجا"

فيالرضيعبالطفلالعنايةلكيفيةوصفهفيوردكماابنلهوكانتزوجأنه

ثلاثينياتفيكانهـحينما641قبلوضعهوالذيالقانونكلياتعلىشرحه

وتدليلوأغطيةقماطمنللطفلعملهيجبفيماتفصيلايشرحفهو.عمره

طفولته،زمنفيمحمدولدي"وهذافيسرد:.بالموسيقىوهدهدةوتحريك

معدتها.فياستقرتقدتكنلملعلها،بصلةأكلهاعقبوالدتهمنارتضع

".البصلرائحةمنهاأدركأنهفعلمت.واستكرههالحالفيالثديفترك

رثائه:فيموهوبابنيوحناالفتحأبوصديقهقال

العَلابعدالعُليفيمحلذوأوفاضلأوعالمهلومسائلي،

العُلاماتالعَلاماتفمذأقصرالحشافيتضرموالنيرانفأجبت

النفيس:ابنصفات

فمن.وعملهوعلمهالشخصيةصفاتهيمتدحالنفيسابنعنكتبماكل

سعةعلىويدل؟:أعمالهعلىاطلعومنمعاصريهعيونفيالنفيسابنهو

ابنليلةاجتمعقال:الحكيمالدمياطيالسيدتلميذهحكاهماوتمكنهعلمه

العشاءصلاةمنفرغافلماعندهما،نائموأناواصلبنالدينوجمالألفي

ابنالدينعلاءوالشيخعلمإلىعلممنوانتقلا،البحثفيشرعاالآخرة

صوتهويعلوينزعجفإنهالقاضيوأما،انزعاجوبلابرياضةيبحثالنفيس
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

فلما،الصبحأسفرأنإلىكذلكيزالاولم،رقبتهعروقوتنتفخعيناهوتحمر

أماالدينعلاءشيخيا:واصلبنالدينجمالالقاضيقالالحالانفصل

.علومخزائنفعندكأنتوأماوقواعدونكتمسائلفعندنانحن

النجومفيبرديتفريابنترجمةفيوردماعلمهسعةعلىيدلكما

الحكيمالنفيسبابنالمعروفالدينعلاءالطبيبالشيخ:فقالإذالزاهرة

،والعلاجالطبفييضاهيهمنعصرهفييكنلمفنهفيالعلامةالفاضل

.المفيدةالتصانيفصاحبوهوزمانهفيفنهرياسةإليهوانتهت

عنهنقلكما-الصفدييقولهما،الفلسفيةالعلومفيتقدمهعلىويدل

فيالنفيسابنمؤلفعلىكلامهمعرضفيالأبصارمسالكفيالعمري

"حيسيناابنرسالةبهاعارضالتيالكامليةبالرسالةالمسماةالنبويةالسيرة

ولقد.والشرائعالنبواتفيوآرائهموأهلهالإسلاملمذهبوانتصر"،يقظانبن

العقلية.العلوممنوتمكنهذهنهوصحةقدرتهعلىودلفيهأبدع

النفيس:ابنعصر

فيهوترعرعنشأالذيوالعصرالنفيسابنفيهاعاشالتيالبيئةأثرت

الذيالهجريالسابعالقرنتقسيميمكنو.شخصيتهتكوينفيكبيراأثرا

ازدهارعصروهومنهالأولالنصفقسم:قسمينإلىالنفيسابنفيهوجد

بتسييرويقومونفائقةعنايةبالتجارةيعتنونالحكامكانإذ،وثقافياقتصادي

مراكزوازدهرت،والنهباللصوصمنوبحمايتهاوالبحريةالبريةالطرق

وطرابلسوالبصرةوالكوفةودمشقبفدادفينشطةوأسواقهامةتجارية

السائدةالعملةوكانت،الإسلاميةالمدنمنوغيرهاوالإسكندريةوالفسطاط

اهتمفقد،والصناعةللزراعةبالنسبةالحالوكانت.والذهبالدنانيرهي
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والحديدالنحاسفاستخرجواوالمعادنالسفنبصناعةالعصرهذافيالحكام

وغيرها.والزجاجوالشمعوالصابونوالزيتوالعسلالسكرمصانعوانتشرت

تزالولامزدهرةالقرنذلكمنالأولالنصفمنكانتفقدالثقافةوأما

لانتشاروكانونمو.توسعفيوالفنونوالعلومشامخةالإسلاميةالحضارة

الخلفاءاهتماموكانوالمعارفالعلمنشرفيبارزدوروالمكتباتالمدارس

الأيوبيونأنشأفقد:كبيراالمدارس!نشاءالعلمبنشروالسلاطينوالوزراء

خمسنحوبعدهمالمماليكوأنشأ،مدرسةوعشرينخمساحكمهمإبان

أنشأهاالتيالمستنصريةالمدرسة:المدارسهذهأبرزومن،مدرسةوأربعين

الملكأسسهاالتيالكامليةهـوالمدرسية631سنةبفدادفيالعباسيالخليفة

نجمالصالحالملكبناهاالتيالصالحيةوالمدرسةهـ،621سنةالأيوبيالكامل

بيبرسالظاهرالملكبناهاالتيالظاهريةوالمدرسةهـ،963سنةالأيوبيالدين

هـ،967سنةقلاوونالملكأنشأهاالتيالمنصوريةوالمدرسة-61AVسنة

يتبعهابعضهاوكانوالعرييةالشرعيةالعلومالمدارسهذهفيتدرسوكانت

وشمرالعلميةالحركةدفعالاهتمامهذاأنشكولا.الطبلتعليممستشفى

.والمعارفالعلوممنالتزودالعلملطلاب

فيالتتاروعاث،الخلافةعاصمةبفداد""سقوطحدثالعصرذلكفي

وتمالسكاندماءالنهرانوحملالمسلمينوقتلوابفدادودمرواالفسادالأرض

العلماءمنعاشمنيجدولمالعلماءوقتلهموالمكتباتالكتبإحراقوإتلاف

والعملفيهبالاطمئنانويشعرالحياةبهلهتطيببلداوالأطباءوالمشايخ

الموقفخطورةوأدركوا.ورحالهمأنظارهممحطفصارتمصر،غيربحرية

وأخذواالجدسواعدعنفشمروا،بالمكتباتالتتارألحقهالذيالتدميرإزاء
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والنظم.والتعليقوالشرحبالاختصارويخدمونهاسبقهممنكتبيحفظون

الحركةازدهرتلذلك.وتجديدابتكارمنإليهوأضافوا.تراثهملنافحفظوا

فأخذوامطلبهمالعلماءووجدواسعاازدهاراالمماليكعصرفيالعلمية

وعلوموعقليةشرعيةمنالعلوممختلففيوالتعليمالتأليفنحويتجهون

عادتحتىينتهيالقرنهذاكادمافإنهالمكثفةالجهودلهذهونتيجةاللفة

وقوتهانشاطهاالعلميةللنهضةوعادبدايتهفيعليهكانتمماأحسنالنهضة

وقدالعلماءكباربينقيمةومناظراتعلميةمحاوراتتجرىفكانتوحيويتها

أكثرفييتبحرونالعصرهذافيالعلماءأكثروكانوالأمراءالولاةيحضرها

العلومفييؤلفمنهمالواحدفتجدفنمنأكثرفييؤلفونوتراهمعلممن

وجدناإذابالإستفرابيشعرلاولهذاوفلسفةوحديثفقهمنوالنقليةالعقلية

فن.منأكثرفيويؤلفويكتبجهةمنأكثرنشاطهيتعدالنفيسكابنعالما

والنبوغوممارستهالطبإلىالنفيسبابندفعالذيالدافعهوماولكن

يقوموصارنهمهواللفويةوالعقليةالشرعيةالعلوممنوقضىكبربعدمافيه

أمرين:إلىإرجاعهيمكنالسببإن.فيهاوالتعليمبالتأليف

فقدوالشاممصرفيالطبازدهارعصركانالعصرهذاأن:أحدهما

ونبغالفاطميالعصرعنالحضاريةالنهضةوالمماليكالأيوبيونورث

إنشاءمظاهرهامنوكان،ودمشقالقاهرةفيوبخاصةالأطباءمنالكثيرون

منممتازةنخبةالنفيسابننشأةعنددمشقفيوكان،البيمارستانات

"خلقكتابصاحبهـ(063:)ت(الدينرضي)الرحبيبينهممنالأطباء

علي(بنالرحيمعبدالدين)مهذبالدخواروتلميذه"أعضائهوهيئةالإنسان

السلطانوولاهزمانهفيالطبصناعةإليهانتهتالذيهـ(628-565:)ت

ونبغ،والشاممصرأطباءرئاسةالدينصلاحأخوالدينسيفالعادلالملك
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فيالعملالداخورمعيزاولكانالذيالإسرائيليعمرانأيضاالشامفي

ابنتعلم-عصرهأطباءأبرعمنوكانهـ(637-)561النوريالبيمارستان

تحتومارسهالأطباءمنالفحولهؤلاءيدعلىكبرعلىالطبالنفيس

منمعاصريهوبعضهومصرإلىانتقلثمالنوريالبيمارستانفيإشرافهم

الناصريالبيمارستانفيعملالقاهرةوفي(أصيبعةأبي)ابنزميلهبينهم

قلاوونابنأسسحتىفيهيعملواستمر،الدينصلاحأنشأهكانالذي

هذارياسةقلاوونابنإليهوأسندهـ،682سنةالمنصوريالبيمارستان

المشهورينالأطباءمنالكثيرينمصرفيالنفيسابنوعاصر،البيمارستان

و)سديدالعطار(و)كوهين(اللهعبدالدينضياءمحمد)أبوالبيطارابن

عاصركماهـ(،-636)566(إسرائيلبنسليمانبنداودالفضلأبيالدين

الأطباءمنالكثيرينوزملائهأصدقائهمنأيضاالقاهرةفيالنفيسابن

صفير(.بنالدينو)شرف(حليقةأبيبنالدين)رشيدالمهذبمثلالنابهين

الإسلاميةالبلادبهاابتليتالتيوالكوارثالحروبإلىيرجعوالآخر:

البلادشرقفيالمفولأيديوعلىوالشاممصرفيالصليبيينأيديعلى

إنشاءإلىالأمراءدفعفيسبباوالكوارثالحروبتلكوكانت،الإسلامية

الطبلتعليمالمدارسإنشاء!لىوالمصابينالجرحىلعلاجالمستشفيات

ابنتحسسعلىيوقفناهذاولعل،وتعاطيهالطبتعلمعلىالعلماء!قبال

هذهفيالإسلاميالعالمإليهوصلالذيالعامالوضعلخطورةالنفيس

تجاهموقفهيفيرجعلهكمالهوالانقطاعالطبتعلمعلىيقبلفجعلهالفترة

المتشددموقفهفيالعلماء()سلطانعبدالسلامبنالعزويخالفالسلاطين

قاسياوأحيانامقداماوجريئاقويا،شجاعايكونأنالسلطانفيويرى،معهم

قويجيشلهيكونأنولابدالشرور،اجتثاثمنليتمكنالعقوباتفيمسرفا
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الأموالتوفيريستدعيوهذا،أعدائهمفالبةمنيتمكنحتىالعددكثير

فييقررهاالتيالمبادئبهذهوكأنه،الجيوشنفقاتلتفطيةاللازمةالكثيرة

بنالعزيبديهاكانالتيالمتشددةالمواقفعلىيردالكامليةالرسالة

:وفتواهالناسمنالمالجمعفيلهموتصديهعصرهحكامقبلعبدالسلام

فيموجودهوماكلنفذإذاإلاالناسمنالماليجمعواأنلهميجوزلابأنه

يزينونالتيالذهبيةالزينةآلاتمنيملكونماكلالأمراءيبيعوأن،المالبيت

صلاحمنيلزمهماعلىمنهمواحدكلويقتصروخيولهموآلاتهمأنفسهمبها

هـنجد658سنةبيبرسالظاهرمبايعةمنموقفهوكذلك،دابةمنيركبوما

بنالعزمعاصرهمعنقيضطرفيعلىبلمتفايراالنفيسابنموقف

.عبدالسلام

*****
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الثافيالفصلى

النفيسابنتكوينارتكزعليهاالتيوالتاريخيةالعلميةالخلفية

الاسلاميالعرييوالطباليونانيةالحضارةمعالاتصالا+

الطبيةالترجمة

اليوناني:التراثكتبترجمة

الإسلاميالعرييالطببناءفياليونانيالتراثكتبمترجميمساهمة

مفاهيمصهرالذيالإنسانيالطبيبالتراثالعالموصلتالتيالصلةكانت

الذيالوثيقللارتباطوذلكيومنا،حتىالحضاراتبزوغمنذوالتطببالطب

أيديبينالطبيةالكتبأصبحتبعده،الطبدراسةوبينالتراثهذابينكان

العربية.باللفةالأطباء

-)291العباديإسحاقبنحنينكانالحرفيينالمترجمينأولومن

نأإلا.بنجاحمهنتهيمارس،ماهراطبيباكانالذي)1(873م(هـ/026808

المعدةأوجاعمعرفة)فيوكتاب(الطبفي)المسائلكتابمثل-مؤلفاتهبعض

شيءكلوقبلأولاحنينوكان.والتأليفالبحثأصالةيعوزها-وعلاجها(

الطبتاريخسجلّلكانالترجمةفيإسهامهلالوأنهويعتقد.ممتازامترجما

للفاتإجادتهفساعدت.الآنعليههوعماالاختلافتماممختلفاالعريي

الطبفيالقدامىكتبأغلبترجمةمنوالعرييةوالسريانيةاليونانية

محاضرات،النفيسابنعصرفيالعرييالطبتعليممناهجفيجديدتطوراسكندرالبير1()

في8/01/8791-0والعلوموالطبالفلكفيبحثأ01النفيسوابنالصوفيمؤتمر

.ام199سوريادمشقالفكردار-الأردنيةالجامعة
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

علىالعلمأهلمنمعاصروهفأكب.العرييةثمالسريانيةاللفاتإلىوالفلسفة

مديدةبقرونالأطباءمنبعدهمجاءمندرسهاكماكبير.بشففدراستها

هذا.يومناحتىبدقةالطبمؤرخوويدرسها

المأمونالخليفةأمرالميلاديالتاسع/الهجريالثالثالقرنوفي

عليهاأطلقالتيبفدادفيللترجمةمدرسةبإنشاءلمم(33-هـ/218813ا-)89

المدرسة.هذهرئاسةأمرإسحاقبنحنينإلىوعهد(.الحكمة)بيتاسم

أولترجمحينمابعد،عمرهمنعشرةالسابعةناهزقدحنينيكنولم

منترجمه.لجالينوسالحمّيات(أصناف)فيكتابوهو،الطبفيكتاب

ترجمتهأنلهظهرحينمابعدفيماترجمتهأعادثم،السريانيةإلىاليونانية

الثانيالكتابترجمةحنينوأتم.خرمبهيونانيمخطوطعلىاعتمدتالأولى

.عشرةالسابعةسنأكملحنيما(الطبيعيةالقوى)فيجالينوسكتبمن

يونانيةمخطوطاتلاكتشافهأخريينمرتينأيضاالكتابهذاترجمةوأعاد

ترجمتهجاءتوبذلكالعرييةاللفةإلىيترجمهأنقبلوذلك،وأكملأدق

بينكوسطاءجليّاالترجمةفيوزملائهحنيندورويتضح.دقيقةالعربية

من،أخرىجهةمنالعربوالأطباءالسريانالأطباءوبينجهةمنجالينوس

ترجمماذكرفييحيىبنعليإلىإسحاقبنحنين)رسالةالمعروفمؤلّفه

وهوالرسالةهذهحنينألّف(.يترجملمماوبعضبعلمهجالينوسكتبمن

.سنواتثمانيبعدزياداتالنصإلىأضافثم،والأربعينالثامنةسنفي

،جالينوسكتبمنكتاباوعشرينوتسعةمائةالرسالةهذهفيحنينويذكر

حوالي،السريانيةإلىاليونانيةمنكتاباتسعينحواليمنهاحنينترجم

التيالكثيرةللكتبالدقيقةمراجعتهعداوذلك،العرييةاللفةإلىكتاباأربعين

مسيحيونأطباءالسريانيةإلىاليونانيةمنأولايترجموكان.مساعدوهترجمها

مسلمين.أطباءلطلباستجابةالعربيةإلىالسريانيةمنثم
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

أعمالهدائرةاتسعتولما،بخطهالمترجمةكتبهيدوّنكانالأمربدءوفي

وكان.والأزرقالأحولوهما:المرهقعملهفيليعاوناهناسخيناختارذلكبعد

ورقعر،!رينكلبينكبيرةمسافةتاركا،واضح!فيبخطيلىوّنالأللافق

وقتحتىالمخطوطةالنسخهذهمنالكثيروبقي.جداالحجمكبيرسميك

66سنة)توفيأصبيعةأبيابنالكبيروالعالمالطبيبالمؤرخ A027/امهـ)

المخطوطاتلهذهبوزنوزناذهباأجرهيتقاضيكانحنينابأنيذكّرالذي

الآنحتىمدرجةتزللاطبيّةومصطلحاتتعبيراتأدخلانهويذكر.الثمينة

في-الضياعمنلناحفظأنهذلكإلىأضف.العربيةالطبكتبفي

علىويذكر.اليونانيةأصولهافقدتقدكثيرةكتبا-الدقيقةالعرييةترجمته

الأولالقرنأطباء)منالإفيسيروفسللطبيبكتابينهذهمنالمثالسبيل

كتابوكذلكالصفراء(.)فيوالآخرالمالنخوليا()فيأحدهما(الميلادي

بعضاليونانيةنصوصهمنفقدالذي(التشريحعمل)فيالمسمىجالينوس

كماعشر.الخامسإلىالعاشرمنتليهالتيالأجزاءجميعثمالتاسعالجزء

يعرفالتيالمحنة)فيعنوانهلجالينوسآخركتاباالضياعمنحنينحفظ

الممتعة.الكتبمنحقاوهوالأطباء(أفاضلبها

)توفيحنينبنإسحاقابنهالترجمةمدرسةفيحنينمساعديومن

الترجمة،مدرسةفيزملائهلعلمومراجعامترجماوكانم(.19هـ/8920سنة

والعريية.السريانيةإلىاليونانيةوالفلسفةالطبكتبمنالكثيرترجمكما

الحسنبنحبيشأخيهابنثم.الفلسفةكتبترجمةفيتخصصهوكان

ويبدو.العكسأوالعرييةإلىالسريانيةمنالطبكتبيترجمكانالذيالأعثم

مدرسةفياللامعينالمترجمينومناليونانيةباللفةدرايةلهتكنلمأنه

كتبيترجمالحسنبنحبيشمثلوكان.يحيىبنعيسىأيضاالترجمة
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

باسيل،بناصطفانوأخيرا.العكسأوالعربيةإلىالسريانيةمنالطب

إلىاليونانيةمنلديسقوريدس()الحشائشكتابترجمأنهفخراويكفيه

الطب.كتبمنالكثيرترجمةإلىبالإضافةالعريية،

فيهجالينوسوتأثيرالطبيالتراثفيالتشريح2+

الإسكندريةمدرسة

لمصر.المقدونيالاسكندرفتحبعدالإسكندريةمدرسةالبطالسةأسس

العلومفيالمراكزأهممنوكانت.الميلادقبل032العامحواليذلكوكان

ومصرسوريةسادتالتيالهلنستيةالفترةخلالواستمرتالطبيةولاسيما

الميلاد.بعد045عامإلىالمؤرخينبعضويمددهاالميلاد،قبل033-.3من

بالإغريقي.القديمالمصريالطبوامتزاج)2(الكبيرةبالمكتبةشهرتهاوبرزت

علنا.الإنسانجثةشرحمنأولكانالذي"هيروفيلوس"أطبائهاأشهرومن

ونظراالبطالسةكانالأعضاء.وظائفبوصفاهتمالذيارسيطراطيس"و

كانإذ.للتشريحالمجرمينبعضالطبلمدرسةيقدمون،بالطبلاهتمامهم

الأحياء.المجرمينعلىيجري،المدينةتاريخمراحلمنمرحلة،فيالتشريح

يلجأوكانالعادةهذهبطلتوقدالإسكندريةإلىوصلجالينوسأنويذكر

والتيالعلميةالأخطاءفيأوقعهمماالإنسانعلىوالقياسالقردةلتشريح

بجواركانعندماشاهدهبماقيصر""يوليوسوتأثر.بعدهاستمرت

بشكلالرومانأنغير.رومافيبأطبائهاورحبالإسكندريةفي"كليوباترا"

مكانتهاففقدت.روماإلىالحضاريالمركزانتقلعندمابهايعتنوالمعام

في"جالينوس"ظهورمعشهرتهاوتراجعت.بهاالعلميةالحركةتأخرنتيجة

.م2002وافتتحتحديثأبناؤهااعيد)2(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

اليونانيينوالعلماءالنصارىبينالعقائديالنزاعوأدي.الميلاديالثالثالقرن

وانتهتوالتدرش!.والتأليفالبحثمجالفيالمدرسةخمولإلىالوثليين

البيزنطيين.الأباطرةإلىالحكمآلحين366سنةوحرقهانهبهاعندالمدرسة

"سرجيوس:الميلاديوالسابعالخامسالقرنينبينالمدرسةتلكاتباعأهمومن

مفنسو"الطرسوسي"طيسماوسو"الراهبشمعونوالراسعيني"

القس"أعينبنأهرونوأورباسيوس"و"الكحالديسوقريدسوالاسكندري"

موسىأبووالأجنيطي"بولسوالأمدي""أتيوسو"فيفوريوس"والسكندري

والكناشللأجنيطيالسبعةالطبكتبالعربوترجم."قسطنطينبنعيسى

أعين.بنلأهرون

السادسةالسنةفيلها"العاصبن"عمروبفتحمصرالإسلامدخل

منمورثهابجانبالإسلاميالطبمفهومفيهاوساد.للهجرةعشرة

الإسلاميالطبيالفكرتكوينفيأيضاوساهمت.عليهاالمتعاقبةالحضارات

مركزبعدفيماوكانت.الإسلاميالعالمبقاعمنإليهاقدمواومنبأطبائها

وطباليونانطبمنالترجمةعلىالمؤسسالطبتقدم.علميإشعاع

الاسكندرانيين.طبوخاصةالمصريين

الجراحةبتطويرالإسلاميالعهدفيالعلاجيالجراحيالعملويتلخص

السنينمروعلى.للجراحةالتحضيرفيالنباتيةالمسكنةالأمزجةواستخدام

وقد.الأندلسفيالزهراويالقاسمأبوجهدفيأوجهاإلىالجراحةتطورت

الأمويينالخلفاءعهدفيالسابقةالأمممنالطبيةالمعرفةالمسلموننقل

مختلفة.جراحاتالطبيةكتاباتهمفيالمسلمونالأطباءوذكر.والعباسيين

سيناوابنالرازيأنفلوالعصر.باختلافللجراحةممارستهممدىويتراوح

بمختصونهممنبالجراحةيقوموانما،جراحينيكنافلمالجراحةذكرا
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

جراحين.كانافقدالجراحةالقفوابنالزهراويذكر!ذا.اليد""صناعة

والنزوفوالكسورالزوائدلعلاجهوماكتبهمفيالموصوفةالجراحةومن

.للعلاجتخضعالتيالخلقيةالعيوبوعلاجالمثانةمنالحصاواخراجوالأورام

إجراءاتوذكرت.الهوائيالمجرىانسدادفيالرغامىوخزعتنبيبوذكروا

عباسبنوعليالرازيبكروأبوسيناابن:منكلكتبفيمتفاوتةجراحية

وابنوالسمرقنديوالبفدادي"القف"ابنالدينوموفقالزهراويالقاسموأبو

والحنجرةالأنفوأمراضالجمجمةبكسورالعنايةمنها.وغيرهمالجزار

الحوامل.وتدبيروالتجميلالأطفالوجراحةالختانووالعيونوالأذن

والمخدراتالمسكناتاستعمالتذكركتبهمفانبالتخديريختصفيماأما

المرقدة.الأسفنجهربماوالمسكنةالأمزجةباستعمالوذلكالجراحةمنللتمكين

النزيفلإيقافوالكي.الجروحلتنظيفالكحولاستعمالعنهموذكر

كما.بذلكيتعلقوماالجراحيةالخيوطواستعملوا.القرحاتبعضوعلاج

استعمالذكروردكما.والنحاسيةوالفضيةالذهبيةالقثاطيراستخدمواأنهم

ميتا.يبدولمريضالتنفسلإنعاشالمنفاخ

؟:بجالينوستأثرهومدىالعربإلىالتشريحعلمحالوصلكيف

مرموقامركزابطلميوسعصرفيالقديمةالإسكندريةمدرسةكانت

علميأساطينفيهاواشتهر.تجريبيةطبيةبحوثمنذلكيتطلبهوماللتعليم

(م.ق028-325سنة)حواليهيروفيلسمثلالأعضاءووظائفالتشريح

سنة)حواليجالينوسوكانم(..ق025-031سنة)حواليوأرسطوطالس

التيالإسكندريةمدرسةفيالتشريحعلمدارسيبينمنم(013-002

المقالةفييقول.فيهاالعلمتلقيبضرورةتلاميذهوأوصىبالتقدير،اختصها

أمرالآن"فليعنك:نصههذاما(التشريحعمل)فيالكبيركتابهمنالأولى
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إلىتنظرلكن.فقطكتابمنذلكتتعلمأنعلىتقتصرألاّوأحرص،العظام

جدايسهلأمروهذاذلك،وتستقصي،بنفسكالناسعظاممنواحدخلقة

أمرتلاميذهمعلّمواإذا-هناكأطباؤهاصارولذلك،إسكندريةبلادفي

نألكوينبفي.بالعيانعليهاتوقيفهممعإيّاهمتعليمهمجعلوا-العظام

الحصيلةلهذهلكانآخرلشيءيكنلملوإسكندريةإلىالذهابعلىتحرض

.....".وحدها

والنعجاتالخنازير!ناثالقردةمثلحيةحيواناتجالينوسشرح

شرّحكما.الحيةللحيواناتالنابضةالقلوبتلاميذهمعوفحصالعشار.

يشرّحلمولكنه.والأسماكالطيورأنواعمنوالكثيروالأفاعيوالفئرانالقطط

فيلجثةتشريحفيللاشتراكتلاميذهودعا.الحجمالدقيقةالحيوانات

عمليةفيالفيلخرطوموظيفةمنالتلاميذيتحققحتىروميةمدينة

الطبطلابيبدأأنرأيولكنهالآدميةالجثثبتشريحوأوصى.التنفس

وفي.الإنسانجثثتشريحفليمارسواذلكأتقنوامافإذا،القردةبتشريح

أطفالاكثيرةمراراشرّحواأيضاكثير"وقوم:يقول(التشريحعمل)فيكتابه

القرد".بدنكهيئةالإنسانهيئةأنعندهمفاستقرأسقاطا

تشريحعنامتنعواجالينوسعصرفيالأطباءإنالطبمؤرخوويقول

نأإلااسلفنا،كمااجتماعيةأودينيةلأسبابذلكيكونوقد،الإنسانجثث

ممنوعايكنلمالإنسانجثثبشريحبأنيفيدالصددهذافيجالينوسقول

.القانونبحكم

منهاا(،)ْومقالةكتاباعشرأربعةعنيقللاماالتشريحفيولجالينوس

(.الميتالحيوانتشريح)فيوآخر(الحيالحيوانتشريحفي)واحد
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فيللطبيبالطريقتتيرالإتقانحدإلىالتشريحممارسةإنجالينوسيقول

)فيكتابيهفيويوصى.صحيحاتشخيصاالباطنةالأعضاءأمراضتشخيص

ينتقدكماوعملا،علماالتشريحدراسةبضرورةالأعضاء(منافعو)فيالتشريح

كانتلأنهاوذلك،العلميةحياتهبدءفيألّفهاالتيأرسطراطسكتبجالينوس

أرسطراطسأنويذكر.للأعصابالأصليبالمنبتيتعلقفيمابالأخطاءمليئة

نأبعدوذلك،الأعصابمنبتهواصلالدماغأنوأيقنبنفسهأخطاءهصحح

الذيالأطباءبعضيبترأنالمحتملمنإنهجالينوسويقول.عملياالتشريحمارس

العملياتإجراءألثاءوعيغيرعنظاهرةغيرأعصاباًالتشريحيمارسوالم

.التاملوضوحهالتائهالعصبيبترونلافإنهمالأطباءجهلبلغومهما.الجراحية

العظميةالجراحاتفيوذلكفوق،إلىالراجععرضاًالعصبيقطعونأنهمأنإلا

)3(.السرارمثليصبحأوكليا،صوتهلفقدهالعليليتعرضلذلك.بالرقبة

أهميةتمامايعرفونكانواجالينوسكتبدرسواالذيالعربالأطباءإن

يسهموالملماذا:ليتعجبالمرء!ن.وممارستهالطبدراسةفيالتشريحعلم

كعلم،الأخرىالطبفروعفيالأصيلكإسهامهمالعلمهذاصرحبناءفي

؟السريريالطبوعلمالأعضاءوظائف

لذلك:سببانهناك

فيالإسكندريةمدرسةفيبالتشريحالاهتمامنكوصهو:الاولالسبب

لممانعةالتشريحممارسةتعرضتإذ.الميلاديوالسابعالسادسالقرن

سنةحوالي)توفىالمصريرضوانبنعليالحسنأبوويقول.ودينيةسياسية

النفيس،ابنعصرفيالعرييالطبتعليممناهجفيجديدتطوراسكندرزكيألبير)3(

1-0والعلوموالطبالفلكفيبحثأ01النفيسوابنالصوفيمؤتمرمحاضرات 0 / A/

.ام199سوريادمشقالفكردار-الأردنيةالجامعةفيا879
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

نإ(:الطبصناعةكيفيةفيالنافع)الكتابمؤلفهفيام(هـ/453610

رعايةعنتوقفواقدكانواالميلاديالخامسالقرنفيالرومانالأباطرة

معتتنافيوالتشريحالفلسفةعلومأنالاعتقادسرىإذوالأطباء،الفلاسفة

وكان،شديدةحيرةفيالإسكندريةمدرسوافوقع.المسيحيالدينتعاليم

وضع!ماكليةالطبعلمالدارسقبولإما:أمرينبينيختارواأنعليهم

وضعفاختاروا.التشريحوعلمالفلسفةمبادئأغلبفيهيختزلمخففمنهاج

.الرومانأباطرةلإرضاءمخففمنهاج

كتابوهو،المعروفكنّاشهم(304سنة)توفيأوريباسيوسووضع

مماتماماخاليةالطبكتببأنالرومانالأباطرةليعرف،الطبفيمختصر

السابعالقرن)منالأجنيطيبولسساركما.الدينتعاليممعيتضارب

الطب.فيالمختصرةالسبعةكتبهفألّفأوريباسيوسمنوالعلى(الميلادي

ونستخلص.مهرةجرّاحونالميلاديالثانيالقرنفيبالإسكندريةوكان

الأعضاءعللتعرّف)فيكتابهمنالثالثةالمقالةفيجالينوسقولمنذلك

،القرىأهلمنرجلارأيتبإسكندريةمقاميأيامفي-أنا-"ولكنيالآلمة(:

اصلفربط-المدينةمنقريبموضعفي-يدهأصابعمنإصبعفيثعباننهشه

إلىوصارالمدينةإلىبادرثم.جداشديداربطاالكفمشطعند،الإصبعتلك

يليالذيمفصلهامنبأجمعهايقطعهاأنإصبعهمنوأمكنهمعارفهمنطبيب

أمّله".مالهفتمسوءينالهفلنذلكفعلإذاأنهوطمع.المشط

ورفقهالإنسانجسممنالإسلاميالدينموقفهو:الثانيوالسبب

يسمحولاالبشرالموتىبجثثالتمثيلالإسلاميالدينيمنعإذ.بالحيوان

وهذا.بشروطإلاالحيوانبقتليسمحولاالأحياء.حياةحرمةعلىبالاعتداء

.جالينوسكتبوخاصةسابقيهمعنالتشريحعلمالأطباءيأخذانيفسر
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الإسلامي:المنطورمنالتشريحوقضيةالنفيسابن

مقدمةفيالنفيسابنقولالجدلمنكثيراأثارتالتيالعباراتمنإن

الشريعةوازعالتشريحمباشرةمنوجدنا"وقد":القانونتشريح"شرحكتابه

".الرحمةمنأخلاقنافيوما

ماخلالمنبهاوالمقصوددلالتها،فيالتأملتمالعبارةهذهأنوذلك

تخطئتهبعدالقلبتجاويفلعددوصفهمعرضفيالنفيسابنعنثبت

".قالوهمايكذب"والتشريح:وقولهعددهافيسيناولابنلجالينوس

يذكرإذ،بالتناقضظاهرهيوهمالذيالموقفهذاعلىالكثيرونعلقوقد

بولقال.لهالسابقينتخطئةفيالتشريحيعتمدثمالتشريحيباشرلمأنه

التناقضلهذاتفسيرانجدولسنا)4(:النفيسابنعنكتابهفيغليونجي

ولعل:أيضاوقال،الدينرجالحنقإثارةعدمعلىحرصأنهسوىالظاهري

شأنفيجالينوسمنباقتباسمقدمتهختمالنفيسابنأنفيالسبب

كانتتهمةوهي،البشريالجسمحرمةانتهاكتهمةردهو:وطرقهالتشريح

الفاضل.العالمهذاإلىأقوالهبإسنادوالتمويه،خطيرةعهدهفي

عنهينفيأنأراد(:..)ْالنفيسابنعنكتابهفيقطايةسلمانوقال

سيقرؤونالذينهمالقلائلأنخاصة،الجملةهذهفكتبالبدايةمنالتهمة

كتابهمقدمةيكتبالمؤلفأنوالمعروف،قليلةمنهالنُسخولأنبرمتهالكلام

القاهرة،والترجمةللتأليفالمصريةالدار)70(العرباعلامالنفيسابن:غليونجيبول)4(

(.تاريخ)بدون

للدراساتالعرييةالمؤسسمة،العرييالطباعلامالنفيسابنالعرييالطبيب:قطايةسلمان)0(

.8491والنشر
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

أنهعلىتدلالتشريحشرحمننصوصاقطايةأرودثم،تأليفهمنالانتهاءبعد

فقط.الحيوانوليسالإنسانشرح

هذهعنالسكوتالنفيسابنيسعكانفإنالمقولةهذهجاريناولئن

الكلامسيقرؤونالقلائلأنمن-فعلاحصلماوهو-سلمناإذاالقضية

كلامهعلىالمعلقوناستباحكيفأدريولا،كتابهنسخقلةظروففيبرمته

ولاتعارضلاأنهمعابالكذبلوصفوهأكثرتجاسروالو،بالتناقضاتهامه

أثبته.ومانفاهمابينتناقض

قولهبدلالةالأحياء،تشريحهوالشريعةوازعمنهمنعهالذيفالتشريح

منتخطئةفيإليهاستندالذيأما"الرحمةمنأخلاقنافي"ومابعدئذ:

حيثالإنسانأوالحيوانجثثذلكفيسواءالأحياء،غيرتشريحفهوسبقوه

الأعضاءشكلكلفيالشبيهةالحيوانجثثتشريحمنالفرضيتأدىلا

علىيجريكانالتشريحأنالكلامينبينالتوفيقهذاعلىويدلووظائفها

غيرهاأوالرئةأووالشرايينالعضلاتحركةلإدراكوذلكحيّ،وهوالحيوان

التشريح:ماهيةشرحفيالنفيسابنقولذلكعلىيدلالأعضاء،من

بسببذلكيعسرولكنالأحياءتشريحفيعليهيوقفإنماأنههوالمعلوم0"

كانجالينوسفإنالحيوانجثثتشريححالفيوحتىلتألمهالحياضطراب

منشيءيرضّلئلانحوهأوبالحبلالخنقمنبدلابالماءالخنقطريقةيفضل

."العنقأجزاء

التشريحيبيحمامضىقرنقرابةمنذالمعاصرةالفتاوىفيفإنوبعد

لجثثالتشريحيبيحكما-التعذيبلتفاديذبحهبعد-مطلقاالحيوانلجثث

علىالعامبالنفعيعودبماالطبيالتدريبأوالجنائيالتحقيقبقصدالإنسان
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

إلىالحاضرونتوصلعمايبعدالسابقينالفقهاءمنهجأخالوماالإنسانبني

الشبهاتهذهوليست،المطردةالمتزنةبأصولهمنضبطالفقهفإنتقريره

منسلبيةبمواقفالفرببلادفيالظلامعصرفيوقعلماإسقاطاإلاالمثارة

السلطةبهذهالإسلامفيلهاوجودلاالطبقةوهذههناكالدينرجالطبقة

يسندونالذينالمتخصصونالفقهاءهناك!نما،والتحليلالتحريمفيالمطلقة

يتفهمأنمعهاالتعامليتقنمنلكليتاحوقواعدنصوصإلىآراءهم

بها.الاستدلالسلامةعنيستفهمأو

9.-هنابالإشارةوالجدير 9mابنان-القضيةلهذهالمتناولونبهينوءلمما

التشريح:منالنوعينهذينإلى"الكاملية"الرسالةفيأشارالنفيس

إلىوتشوق"ناطقبنفاضل"عن:بقولهالجثثوتشريحالأحياء،تشريح

اعتبارهيكونأنورأىالأعضاء،منوالصدرالبطنداخلفيمامنافعتعرف

والتيإمساكها،منيتمكنالتيالحيواناتبطنيشقفصار،غيرهفيلذلك

الخ.....ميتةيصادفها

والحالة،وتشريحهحياالحيوانباصطيادالإمساكهي:الأولىفالحالة

يصادفها.التيجثتهتشريحهياصطيادهيمكنلافيماالثانية

التشريح؟المسلمونالأطباءمارسهل

فيهايتناولمستفيضةردوداًعليالقادر)6!7(عبدماهرالباحثيورد

قررهماضدللدفاعمبنيةمناقشاتفيوالسلبيةالايجابيةالبينات

لبنان،بيروتالعريية،العلومدار،العرييالطبتاريخفيمقدمه:عليعبدالقادرماهر)6(

.ام889

العلمتاريخقضاياسلسلةابستمولوجية،رؤيهالعرييالطبعلي:عبدالقادرماهر)7(

.ام799-لبنان،بيروتالعرييةالنهضةدار1(،)العريي
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حججهوبنى.التشريحيعرفوالمالمسلمينالعربالأطباءأنمنالمستشرقون

دفاعهوشمند.الموضوعهذاحولقطايهوسلمانغليونجيبولأبحاثعلى

ونوردالمؤيدونالمستشرقونأوردهوماقصصمنالتاريخكتبفيوردعما

ونحيلالباحثينابنائنالفائدةالباحثلهذاالايجابيةللبينةالدفاعبناءنص

القيم.كتابهلمطالعةالسلبيةبالبيناتالمهتمين

الإسلامي:العالمفيالتشريحعن:عليالقادرعبدماهريقول

فكرةخطأكافيةبصورةيوضحاننصانالقديمةالكتاباتفيورد

ياقوتيذكرإذ،الإسلاميالعالمفيالتشريحمزاولةعدمعنالمستشرقين

لماأنهالتحديد،وجهعلىمنهالأولالجزءوفيالبلدانمعجمفيالحموي

ملجم،بنالرحمنعبدضربهلماالأطباء،لهوجمعطالبأبيبنعليجرح

بابن،المعروفالكوفيالطبيبالسكونيعمروبنأثيربالطبأبصرهموكان

جراحفيوأدخلهفاستخرجهفيهاعرقاًفتتبعحارةشاهرئةأثيرفأخذعمر

وصلتإذاالدماء،بياضعليهفإذاواستخرجه،العرقفينفخثمعليالإمام

نأيوضحالنصهذا.عهدكإعهدالمؤمنينأميريا:فقال،رأسهأمإلى

حتىإنه.الإسلامعهدأوائلفيوالتشريحالجراحةمارسواالمسلمون

،العروقموضعيعرفأنلهلابدوشمتخرجه،عرقاًيتتبعأنللطبيبيمكن

أساسي.وأيها

ماسويهبنيوحناأنأيدينابينإلىالكتاباتكلتجمعأخرىجهةومن

التاليوالنص،التشريحزاول،السريانيالنصرانيالعربيالصيدلانيالطبيب

وقاليوحناإلىجاءالخليفةرسولأنيرويالذيأصيبعةأبيابنعنمأخوذ

ليوحناوكانقردتك،حماحممنالقردهذازوج،المؤمنينأميرلك)يقول:له

:للرسولقالثملذلكفوجم.ساعةعنهايصبرلاكانحماحم،يسميهاقردة

23

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

!نما،المؤمنينأميرتوهمهماغيرالقردةلهذهاتخاذيالمؤمنينلأميرقل

جماليكون،التشريحفيجالينوسوضعماعلىكتابووضعتشريحهادبرت

والأورادفيهاالعروقتكونقلةجسمهافيوكان،المؤمنينلأميرإياهوصفي

فيمااتضاحهمثلفيهاالأمراتضاحفيأطمعفلمدقاقاً،والعصب

القرد،هذاوافىقدإذفأماجسمهاويفلظلتكبرفتركتها.جسمهعظم

مثله.الإسلامفييوضعلمكتاباًلهسأضعأنني،المؤمنينأميرفستعلم

أعداؤهاستحسنهحسنكتابمنهلهفظهربالقرد،ذلكفعلثم

أصدقائه.عنفضلاً

ماسويهبنيوحناواقعةأيضاً،أصيبعةأبيوابنالقفطيابنذكروقد

يوحناوبلغ،الابنماتفعندما،البلهعلاماتعليهمتخلفاً،كانالذيوابنه

يعنيه-لافيما-ودخولهالسلطانفضولكثرة)لولاقال:،ابنهموتخبر

فكنتوالقرودالناسيشرحجالينوسكانمامثلحياًهذاابنيلشرحت

خلقته،منالدنياوأريحبلادتهلهاكانتالتيالأسباببتشريحهأعرف

عروقهومجاريبدنهتركيبصفةمنكتابيفيأضعبماأهلهاوأكسب

ذلك(.يمنعالسلطانولكنعلماً،وأعصابهوأوراده

التالية:الملاحظاتوالثانيالأولالنصعلىنلاحظ

إلىالرجليحملهسوفالتصريحوهذاتشريحها(،دبرت)!نمايوحناقولا-

ذكركماتماماً،التشريحعننهيهناككانفإنتاكيد،بكلالمؤمنينأمير

لهميسمحيكنلمالمسلمين)إن:بقولها""الفقرةفيمايرهوفماكس

ماالرأيهذاصدقلومطلقاً(،الحيوانوجسمالإنسانجسمبتشريح

إلىردهيحملسوفالذي-للرجليصرحأنماسويهبنيوحنااستطاع

.القولهذابمثل-المؤمنينأمير
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،القولهذا(،مثلهالإسلامفييوضعلمكتاباًسأضع)إننييوحناقول2-

عنتتكلموقتئذالإسلاميالعالمفيكتاباتهناكتكنلمأنهيعني

.الأولوهو،نوعهمنفريداًيعتبرسوفالحدثهذاوأن،التشريح

القرد،شرحأنهيعنيبالقرد(،ذلكفعل)ثم:بالقولأصيبعةأبيابنتعليق3-

.الكتابووضعأراد،مابهوفعل

السلطانفضولكثرة)لولاعقلياً:المتخلفابنهموتسماعهبعديوحناقول4-

أمور:ثلاثةيعنيوهذاحياً(،هذاابنيلشرحتيعنيهلافيماودخوله

أنه،والثاني.ذلكمفبةخشيلكنهحياً،ابنهتشريحيريدكانأنهأولها،

كانربماكانالبشريالتشريحأنوالثالث.ميتاًجسداًابنهشرحربما

أننزعمأنالأحوالمنبحاليمكنولا.الوقتذلكفيسراًيمارس

نقولأنيمكنماغاية!نما.بعدهاأوالفترةتلكفييزاوللمالتشريح

رجالمنخوفهتعنييوحنالسانعلىوردتالتي()السلطانلفظةأن

ولوقوياً،كانالعصرفيالدينورجالالحنابلةنفوذأننعلمونحن،الدين

الحد.عليهأقاموالكانوافعل،كان

حدث.ماسويهبنيوحنامننستنتجهاأنلنايمكنالتيالملاحظاتتلك

نألنايمكنأفلا،للهجرةالثالثالقرنوأوائلالثانيالقرنأواخرفيهذا

القرنفيأكبربصورةهذايحدثأن،الزمنيالتقدمعاملمعنتصور

.الهجريالسابعأوالسادس

الكتاباتمنولدينا.الآنهنا،يعنيناماهيالتشريحقضيةمناقشةإن

العرببأنالقائلالفرضتأييددرجةمنترفعكثيرةأخرىبيناتالعربية

علىيدللونوهماليومعلمائنابعضإلىلنستمع.التشريحمارسوا

البيئة.صحة
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وأناةبصبرفيهتتبعتالذيالقيممؤلفهافي)8(هونكهزيفريدتذهب-

اعتمدالنفيس)ابنأنإلىالميادينشتىفيوالمسلمينالعربإسهامات

والتجرية،والدرسالملاحظةبواسطةالطبيعةاستقراءعلىشيءكلقبل

بدراسةفأوصى،المختلفةالحيواناتأجسامتركيبفيتبايناًفرأى

فيلهطريقةالتشريحاعتمدثم.بالاختلافاتنلملكيالمقارنالتشريح

تجدالمستشرقينمنكثيرخلافعلىهونكهأنهذامعنى.والبحثالعمل

طريقةالتشريح)اعتمادوهودقيقاًمنهجاًلنفسهاختطالنفيسابنأن

معبالتآزرترابطهوكيفيةووظيفتهعضوكلطبيعةفهميمكنحتى(للعمل

الجسد.داخلالأخرىالأعضاء

!لقاءالعرييالطبجوانببدراسةاهتم،بارعطبيبوهو)9(،اللهخيرأما

منذسطرهاالتيمناقشاتهفيأثبتفقد،رائعةبصورةعليهاالضوء

فيكانواالعربالأطباءأن،العرييالطبعنكتابهفيطويلةأعوام

الكتاباتفينجدكثيرةأحيانفيأنههذافيوالسببحرج،موقف

كذايبرهنالتشريحنأو)1ذكر،مايكذبالتشريحأن:كهذهجملاًالعريية

يمكنهملمولكنالتشريحبعضشرحواقدأنهمعلىيدلمماوكذا(

تشريح)شرحمقدمةفيالنفيسابنيقولكماهذامنوالسبب.المجاهرة

وأوضاعهاالأعضاءصورتعرففياعتمادناأكثرجعلنا)فلذلك(،القانون

منأنهاظننايسيرةأشياءفيإلا(جالينوسي)1قولهعلىذلكونحو

وأما.فيهاالمشاهدةتحققبعدمنيكنلمعنهاأخبارهأو،النساخأغاليط

فاروق:ترجمة.أوربافيالعربيةالحضارةأثر:الغربعلىتسطعالعربشمسهونكهزيغريد)8(

.ام6819!طالجديدهالآفاقدار-الخوريعيسىمارونمراجعة!دسوقيوكمالبيضون

والعلومالطبفيللعربمساهمةلدرسمقدمة17(.)صالعرييالطب:خيراللهأسعدأمين)9(

.ام469بيروتالاميركانيةالطبعةبه،المتصلة
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يقتضيهماعلىتعرفهافينعتمدفإنماالأعضاءمنواحدكلمنافع

خالفه.أوتقدمنامنرأيوافقعلينالاو،المستقيموالبحثالمحققالنظر

حسوفهمجيداً،وعرفهالطبخبر،طبيبوهوا(،)ْغليونجيبولأما3-

مجردالمقدمةهذهكانت)هلقائلاًالنفيسابنمقدمةعلىفيعلقالطبيب

أمثالالتشريحفيسبقوهعمننقلاًنقلهاوهلورق(؟على)حبر

مدرسةفيبنفسهتعلمهادروسإلىمردهاكانهلأما؟جالينوس

الخبرةصدىكأنهاصادقةرنةآذاننافيترنوهي،اليوميةالتجرية

الشخصية.

الشخصيةخبرتهالمشكلةالمسألةعلىيضفيأنغليونجيبولأرادلقد

كانماذا.النفيسابنعصرفينفسهوتصور،المهنةأسراريعلمكطبيب

السلطةأصحاب،الدينرجالأنإلىسيفطنكانوأنهلابدترى؟ياسيفعل

يعلنأنللعالميسمحوالنما،حدإلىالقسوةطابعهكانعصرفي،القوية

سكت!ن،النقمةعليهسيجلبفعلإنإنه.التشريحمزاولتهنهاراًجهاراً

إلىالطبيةبلفتهدائماًيتحدثفإنهالطبيبحالةوفي.الحقيقةكتمقديكون

نأتماماًيدركشكبلاالنفيسابنكان.المهنةأسرارويعرفونيعلمونأطباء

سيعرفطوالسنواتبعدكلماتهقرأإذا،الحاذقوالمجرب،البارعالطبيب

أبرعالمقولةهذهعلىغليونجيبولدللوقد.يفعلهكانوماتماماً،مقصده

إلىوانتهى،الأمثلةخلالمنرائعتحليليبأسلوبالمسألةيناقشوهوتدليل

ابنمارس)هلعنوانهوهميملفتكوينأردنافإنهذا)!لى:الآتيالتقرير

)شرحعنالكلامعندذكرناهمستنداًإليهنضمأنفعلينا؟(التشريحالنفيس

ختمأنفيالسببولعلهذا(.يكذب)التشريح:فيهايقولنبذةوهو(،القانون

(.النفيس)ابنغليونجيبول1(0)
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الجسمحرمةانتهاكتهمةردهوجالينوسمنباقتباسمقدمتهالنفيسابن

العالملهذاأقوالهبإسنادوالتمويه،خطيرةعهدهفيكانتتهمةوهي،البشري

الفاضل.

رائعةفقرةمعكبيرحدإلىيتسققدمناهالذيالتحليلهذاكانوربما

أنذلك(،النفيس)ابنعنمؤلفهفيقطايةسلمانلناقدمهادلالتهالها

عهدعلىمصرفيالطبمدرسةأسسالذيالفرنسيالطبيبكلوتانطوان

الدينبرجالاصطدملكنهالتدرش!،بفرضالجثثتشريحأرادعلي،محمد

وهناالأمر،فيلمحادثتهالعروسيللشيخذهبأنإلاكلوتمنكانفماوقتئذ،

ملفإلىنضيفهاجديدةبينةبمثابةيعتبرهامنصعنقطايةسلمانكشف

هوالجثثتشريحمنعسببأنبوضوحويتبينيقولحيث،غليونجيبول

ي)1ترددهفيرأيتأنني)واعتقد:يقولإذالعامةعواطفإثارةمنالخوف

فكرفيشكهمنأكثرقديمةبمعتقداتالاصطداممنالخوف(الشيختردد

الحصولإلىتوصلتأنني،الفكرةهذهليأكدوالذي.اقتناعنصفمقتنع

ذلكأفعللابأنعهداًمنيأخذلكنهالتشريحلتدرش!الخفيةموافقتهعلى

(.وسريةباحتراسإلا

ابنلنصوصتركيبيةتحليليةبمحاولةيقومأنقطايةاستطاعلقد

الإضافةنقطةغليونجيأثبتلقد.غليونجيبولفعلكماتماماً،النفيس

نقطةأضافقطايةأنحينعلىهذا(.يكذب)والتشريحقولهفيللرجل

الذينصهمنيتبينماوهذا،التشريحزاولالنفيسابنأنتثبتهامةأخرى

الذيالنفيسابنعداما...جالينوسخطأجميعاً)كررواالأطباءأنفيهيقول

مجرىالأمعاءإلىمنهاينفذ)المرارةأنادعىالذيجالينوسمنتقداًيقول

المرارةفإن،باطلمحالةلاوهذاالأمعاء.تجاويفإلىالصفراءمنهتنفذآخر
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ويعلقالأمعاء(إلىولاالمعدةإلىلاينفذمافيهانجدولممراراً،شاهدناها

أنهذلكمعنىمراراً،المرارة)شاهد(أنهيقولفهوحق،الكلامهذاأنقطاية

بعضفي)سترىإنكيقولجالينوسلأن،الإنسانوعلىعياناًشاهدها

وهذا.الخطأاستدركالإنسانشرحالنفيسابنولأنأخطأ،لذلك(الحيوان

الصفرى.الدمويةللدورةالنفيسابناكتشافإلىيضافجديداكتشاف

سنثبتهماوهذاآخر،كشفإلىبحاجةزاللاالنفيسابنأنيبدولكن

يؤكدآخركشفاًغليونجيبولوضعهالذيالنفيسابنملفإلىلنضيف،الآن

التشريح.إلىسبقه

عبارةمنهوشمتخلصبه،يستشهدأنغليونجيأرادالذيالنصإن

غايةفيالنصهذا،الكشفبمثابةويعتبرها(قالوهمايكذب)والتشريح

اعترضلقد.النفيسابنكشفقيمةمنترفعإيجابيةبينةلإضافةالأهمية

هذاأنغليونجيواعتبر،وتكوينهللقلبسيناابنفهمعلىأصلاًالنفيسابن

لمأخرىنقطة)وهناكذكرأنهذلكعلىوالدليل،اعتراضمجرد،الاعتراض

(.النفيسابنفيهايوافق

آخروراءجرىالذيغليونجيونقلهالنفيسابنقدمهالذيالنصهوهذا

نأمنالنفيسابنيذكرهماإن.النصأولفيباديةالبيئةأنرغم،الرجلعبارات

النفيسابنفإن،بطونثلاثفيهالقلبأن(جالينوسعن)نقلاًيزعمسيناابن

فقلب،الضفادعبتشريحاهتم)جالينوس(أنوهوشيئاً،لنايثبتأنيقصدكان

بأوله،النصآخريريطالنفيسابنجعلماهووهذا،بطونثلاثةبهالضفدع

قلببينمماثلةهناكأن)جالينوس(فهم)لقدمعناها،النفيسابنعبارةوتصبح

لأن،ذكرهمايكذبالتشريحولكن،الإنسانوقلب،بطونثلاثةفيهالذيالضفدع

بينهما(.منفذولافقطبطنانفيهالإنسانقلب
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أدلتناتأييدصحةمنترفعجديدةبينةكشفناقدنكونالصورةبهذه

كونهالذيالنفيسابنملفيصبحوبذا.للتشريحالنفيسابنممارسةعلى

إيجابية.وبينةكدليل،التاليةالمستنداتيحملغليونجي

وضعأنوكانهذا(.يكذب)والتشريحالنفيسابنقول:الأولالمستندا-

المستند.هذاغليونجي

قطايةكشفوقدمراراً(المرارةشاهد)أنهالنفيسابنقول:الثانيالمستند2-

المستند.هذاعن

وفيه)قولهالقلبعنسيناابنفكرةعنالنفيسابنقول:الثانيالمستند3-

فقط(.بطنانلهالقلبفإنيصحلاكلاموهذا.بطونثلاثة

*****
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الثالثالفصلى

النفيسابنمؤلفات

شاركبل،وحدهالطبعلىالعلميةاهتماماتهفيالنفيسابنيقتصرلم

ابنمؤلفاتقائمةإلىنظرة!ن.متنوعةومعارففنونفي-المؤلفاتووضع-

رئاسةبينجمعالذيالرجلهذاعبقريةعلىواضحةدلالةلتدل،النفيس

الكتابةأرادإذاوكانالمسرورية،المدرسةفيالشافعيالفقهوتدرش!الأطباء

ويأخذ،الحائطإلىوجههويدير،مبريّةالأقلاملهتوضعالعلوممنعلمفي

القلمكلّفإذاانحدر.اذاالسيلمثلويكتب،خاطرهمنإملاءً،التصنيففي

".1)القلمبريفيالزمانعليهيضيعلئلاغيرهوتناولبهرمىوحفى

أعلململو...":عنهاقالأنهروىالتيالنفيسابنتأليفبمتابعةوعني

منهمالمؤرخينمجموعة)2"،..."وضعتهاماسنة،آلافعشرةبعديتبقىأنها

الشكعةومصطفىغليونجيوبولاسكندروألبيرالقادرعبدعليماهر

منتسلملمالقائمةهذهأنعلىإجماعهناكأنيبدوو.زيدانويوسف

مفقود.فأغلبهاالضياع

ثمانيةلهأنالنفيسابنمخطوطاتفيبحثهفيزيدانيوسفويذكر

هي:منشورةكتب

أبقراطفصولشرح

الأعضاءرسالة

.IAAصغليونجيبولالنفيسابنبكتابملحقالأبصار.مسالك)مخطوط(العمري1()

.91.صالسابقالمرجع)2(
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الأغذيةمنالمختار

الحديثأصولعلمفيالمختصر

ناطقبنفاضل:النبويةالسيرةفيالكامليةالرسالة

القانونتشريحشرح

المجربالكحلفيالمهذب

الطبفيالموجز

فهي:الموجودةالمخطوطاتأما

الطالبينبفية

لأبقراطالانسانطبيعةشرح

لأبقراط()الأوبئةابيديمياشرح

جالينوستشريحشرح

لأبقراطالمعرفةتقدمةشرح

القانونمنالثالثالكتابشرح

القانونكلياتشرح

المسائل()ئماراسحقابنلحنينالطبفيالمسائلشرح

القانونمعالجاتشرح

القانونمعانيشرح

القانونمفرداتشرح

الشفاءمفتاح

المنطقفيالوريقات

الطبيةالصناعةفيالشامل
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:المفقودةالمخطوطاتمنمجموعةأسماءويورد

الدقائقجامع

الحكمة

الأطفالأوجاعفيرسالة

سينالابنوالتنبيهاتالإشاراتشرح

النحوفيالفصاحةطريق

للشيرازيالشافعيةفقهفيالتنبيهشرح

سينالابنالمنطقفيالهدايةشرح

النحوفيالفصاحةطريق

الثلاثةمواليدفيرسالة

النبضفيمقالة

)الفلك(المختاروبفيةالإيجازبفاية

.الحواسسائردونالإبصاركيفية

(لأبقراط)ْالإنسانطبيعةشرحكتاباسممرادبنابراهيموأضاف

تواجدهاومكانالتاليةالأسماءذكرقدفكانالقادرعبدعليماهرأما

معفيهاجاءماوقارناالقائمةبتحديثقمناوقدراجعهاالتيالمصادرحسب

التراثيةالندوةإلىالمقدمةالشكعةمصطفيوزيدانيوسفمنكلقائمة

:9991بالكويتالمطبوعةالثانية

ومنهجالطبعلممادةفينظراتسينابابنمقارنةالطبيبالنفيسابن"مرادبنإبراهيم)0(

أحمد،البسيونيعبدالحميد،العوضيعبدالرحمن:فيسيناوابنالنفيسابنبينمعالجته

الندوةلأعمالكاملثبت.والفيلسوفوالفيهالطبيبالنفيسابنبشر:مختار،الجنديرجائي

)الندوةالتراثيةالسلسلةالطبيةللعلومالإسلاميةالمنظمةمطبوعاتسلسلة.الثانيةالتراثية

.004ص9991الكويت(الثانية
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الطب:فيالشاملا+

بكرلأبي()الحاويموسوعةيشبه،الطبفيموسوعيكتابوهو

003فييقعأنهعلىفهرستهتدلالكتابهذاإنالمراجعتقول.الرازي

)مسالكفيالعمريوذكر)6(.مجلدةثمانينالنفيسابنمنهابيّضمجلداً،

بالبيمارستانتوجد،النفيسابنمنهاانتهىمجلداًالتيالثمانينأنالأبصار(

أيةفيموجودغيرالكتابإنيقولمايرهوفأنإلا،بالقاهرةالمنصوري

:الكتابمخطوطاتمنوتعرفشرقيةمجموعة

1271)7(.برقمببفداد،العامةالآثاربمتحفا-

423برقم(الشمسيبالتصويرمصور)جزءبالقاهرةالكتببدارنسخة2-

تيمور.طب/

مجلدات)ثلاثةكاليفورنيافيستانفوردبجامعةالطبيةلابنبمكتبةنسخة3-

276)8(.برقم(المؤلفعلىهـ،641سنةكتبت

منعددعلىنسخةكلتحتويبأكسفورد،البودليانبمكتبةنسخعدة4-

.248/092/192/292/536/953OPOCOcKEبأرقام،الكتابمجلدات

مخطوطاً.الكتابهذايزالولا

2+الموجز

فيموجزهو:خليفةحاجيعنهيقول،الطبيةالنفيسابنكتبأشهرمن

نأالنفيسابنفيهأرادالكتابوهذاا")ْالصناعةفيكامللكنه،الصورة

.932ص/ابالسعادةومفتاح104،ص/هبالذهبوشذرات،912ص/هبالشافعيةطبقات)6(

..27ص/الثانيالجزءالخامس)المجلدالعرييةالمخطوطاتمعهدمجلةالمنجد،صلاح)7(

ام(.069السادس)الجزءالعرييةالمخطوطاتمعهدمجلةهو،نقولا)8(

.)15-009(1،-3791(9 Brockelmann: Giescheishte der Arabishen Leliratur (sgpp)Leiden)

.670ص/2بالظنونكشف1(0)
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لموضوعاتفيهيتعرضلملكنه()القانونكتابفيسيناابنذكرهمايوجز

النسخعشراتالكتابهذامنوتوجدآخركتاباًلهاأفردالتي،التشريح

31توجدوحدهاالمصريةالكتبداروفي،العالممكتباتفيالمخطوطة

منها:،شروحالكتابولهذا،مختلفةتواريخفيكتبت،للكتابمخطوطة

هـ.096المتوفى،السويديالحكيممحمدبنإبراهيمإسحاقأبوشرح

هـ.745المتوفى،الكازرونيالدينسديدشرح

هـ.977المتوفى،الأقصرانيالدينجمالشرح

53!ص.المتوفىالكرمانيعوضبننفيسالمتوفىشرح

.209المتوفىالأمشاطي،أحمدبنمحمدشرح

.719المتوفى،الحلبيإبراهيمبنأحمدشرح

)؟(.الشيرازيالدينقطبشرح

)؟(.البليليالإبجيمحمدشرح

الموجز:بعنوانهـ،1332سنةبدلهي(رديئةحجر)طبعةالكتابوطبع

الموجز.حل:بعنوان،-4921Aسنةبلكنئوالأقصرانيشرحطبعكماالمحشي،

عبدبنلمحمدحاشيةمعاهـ،328سنةبالهندعوضبننفيسشرحوطبع

قام،مرتينالتركيةللفةالكتابونقلاهـ.5YAالمتوفىاللكنويالحليم

وقام96!ص()توفىبسروريالمعروفشبعانبنالدينمصلحبإحداهما

اللفةإلىوترجم.بأدرنهالشفاءبدارالطبيبكمالبنأحمدالأخرىبالترجمة

الموجز(.شرحفي)المعنيبعنوانالإنجليزية!لىهمّوجز()سفربعنوانالعبرية

:المهذبص!

المهذّب:بعنواننسخمنهوتوجد(العيون)طبالكحالةفيكتابوهو

فيالمهذّب:بعنوانونسخالمجُرّب،الكحلفيالمهذّب:بعنواننسخمنهوتوجد
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

معظمذكرتهولذا،واسعةشهرةزمانهفيحازالكتابإنويقال.العيونطب

:الكتابمخطوطاتومنالمصادر.

تيمور./طب504برقم،المصريةالكتببدارنسخةا-

طب.1844برقم،المصريةالكتببدارنسخة2-

.7013برقم،بالفاتيكاننسخة3-

بالرياطوطبعجيقلعهرواسومحمدالوفائيظافرالدكتوربتحقيقهوقام

.ام499وبالرياض8891

:القانونكلياتشرح4+

مقدمته:فيالنفيسابنيقولسينا،لابنالقانونكتابلكلياتشرحوهو

أبيالرئيسالشيخكلامعلىالمباحثمنلناتيسرماإيرادالآنقصدنا)فإن

مخطوطاته:وتوجدسينا(بنعلي

.القاهرةجامعة26128/برقممجموعةضمننسخةا-

)ميكروفيلم5913برقم،المصريةالكتببدارأولها(من)ناقصةنسخة2-

rmi).

313.)ميكروفيلمطب085/1برقم،المصريةالكتببدارنسخة3- V).

18674(.)ميكروفيلم/طبالسابقبالرقم،المصريةالكتببدارأخرىنسخة4-

.نيويوركطبباكاديميةنسخة5-

الإيطاليالطبيببهاقام،اللاتينيةللفةالكتابمنلجزءترجمةوتوجد

ولا.الأوربيينوالأطباءالنفيسابنبينالوصلحلقةيعتبرالذي)ألباجو(

مخطوطاً.الكتابيزال

36

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

:القانونمفرداتشرح5+

نسخةوجودإلىبروكلمانأشار،النفيسلابنتماماًمعروفغيركتاب

.9365برقمبتركياصوفياآيابمكتبةمنهفريدة

:القانونتشريحشرح6+

الرئوية،الدمويةللدورةاكتشافهالنفيسابنفيهسجلالذيالكتابوهو

فيوالدمالقلبلحركةتحليليةتشريحية)دراسةهارفيوليمكتابظهورقبل

بمئات-العلميةالأوساطفيضجةمحدثا1628ًسنةظهرالذي-(الحيوان

منها:،للكتابمخطوطاتعدةوتوجد.الأعوام

طب(.95الجديد)الرقم3145برقم)كأ(،بدمشقالظاهريةبالمكتبةنسخةا-

.9941برقمباستنبول،صوفيابآيانسخة2-

الدكتورقام،التطاويد/عليهااعتمدالتيi،3622رقمبرليننسخة3-

العامةالمصريةالهيئةوطبعغليونجيبولوراجعهبتحقيقهقطايهسلمان

.8891بالقاهرةللكتاب

:الامراضوأسبابتفاسيرالعلل7

نسخةوجودعلىمعتمداً،النفيسلابنالمؤلفهذابذكربروكلمانانفرد

ا"منه)1خطية

الاغذلِة:المختارمن+8

فيلابقراطكتابعلينامر-الحادةالأمراضفيبالفذاءيعنيكتابوهو

وجودمن)الواردت(أوردهماعلىاعتماداًغليونجيذكره-الموضوعنفس

99عامالقاهرةفيوطبعزيدانيوسفحققهببرلينمنهمخطوطة Yام.

11(.-)0091(11(Brockelmann(supp)
بدمشق.الأسدمكبلأإلىالمكتبلأهذهمحبنقلت)*(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

المتطبيين:وحجةالطالبينبخية9+

.الكتابهذامنمخطوطاتلأيةذكرعلىنقعولما"،)2كحالهعمرأورده

النبض:فيكتابا+.

ببابالموجود()الحمامفيمرةكانالنفيسابنأنالمؤرخونيذكره

مقالةتصنيففيوأخذ،وأوراقدواةوطلبخرج،يفتسلهووبينما،الزهومة

هذهوتعد.اغتسالهوأكملالحمامودخلعادثمأنهاها،أنإلىالنبضفي

المفقود.حكمفيالمقالة

:إسحاقبنحنينمسائلشرحا+ا

للمتعلمين(الطبفي)مسائلالعباديإسحاقبنحنينلكتابشرحوهو

وابنالنيسابوريصادقأبيابنمنهمالأطباء،منعددبالشرحتناولهالذي

النفيس:ابنشرحمخطوطاتمنوتوجد..النفيس

.0401برقم،ببرليننسخةا-

.4013برقمبليدن،نسخة2-

أبيديميا:كتابشرحا+2

لابقراط.)أبيديميا(الأوبئةكتابعلىالنفيسابنوضعهشرحوهو

منها:مخطوطةنسخعدةلهوتوجد

طلعت./طب583برقم،بالقاهرةالكتببدارنسخةا-

I/2برقمصوفيا،بآيانسخة2- n i.

المرضوتفسيرلابقراطابيديمياشرح،بروكلمانعندالكتابوعنوان

2(I)80صالسابعالجزءالمؤلفينمعجمكحالهعمر.
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

القاهرةنسخةأماصوفيا،آياونسخة)ريتر(علىمنهاعتماداًوذلكالوافد،

أبيديميا.كتابشرح:بعنوانفهي

المعرفة:تقدمةشرحا+3

بقوله:ابقراطيبدأهالذي(المعرفة)تقدمةكتابعلىشرحوهو

النفيسابنشرحفيويظهر.النظر(سابقالطبيبيستعملأنأرى)إني

علىيقال)النظر:بقولهالفقرةهذهشرحفييبدأفهو،ومنهجيتهالعلميأسلوبه

وثالثهاالانتظار،وثانيها،بالعينالشيءتأملأحدها.ستةمنهاالمشهور،معاني

يأفلانإلىاللهنظريقالالعنايةورابعها،متقابلةأيمناظرةدورفيقالالمقابلة

العلم.وسادسها.والرويةالفكروخامسها.بهاعتتى

:جالينوستشريحشرحا+4

هذانسبةأنإلا3661()برقمصوفيابآياالكتابهذامننسخةتوجد

يكنلمالنفيسابنأنالمعروفومن.أكيدةليستالنفيسلابنالشرح

ومع.عميقاًتقديراًأبقراطيقدركانحينفيكثيراً،جالينوسكلاميستحسن

دراسةبعدتكونأنينبفيالنفيسلابنالكتابنسبةمنالتحققفإنذلك،

سينا.وابنأبقراطمؤلفاتعلىالنفيسابنبشروحومقارنته،الشرحلهذا

الكاملية:الرسالة+15

فيالكاملية)الرسالةكاملاًعنوانه،النبويةالسيرةفيالنفيسلابنكتاب

نأبروكلمانوذكر،الكتابهذاإلىالمصادربعضأشارتوقد(النبويةالسيرة

.بالقاهرةالكتببدارمخطوطةنسخةله

عنيختلفأنهاعتقدإذ،الفهمفياللبسلبعضتعرضالكتابوهذا

غيرهذاولكن(،ناطقبن)فاضلباسمالمراجعبعضفيذكرآخرعنوان
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

رسالةبهاليعارضأساساًالكامليةالرسالةكتبالنفيسابنأنإذ.صحيح

فيالعمريذكروقد.الطفيلابنوكذا(يقظانبن)حيالمسماةسيناابن

وآرائهمالإسلامأهللمذهبالكتابهذافيانتصر:أنهالنفيسلابنترجمته

علىودلفيهوأبدع.العالموخرابالجسمانيوالبعثوالشرائعالنبواتفي

العقلية.العلوممنتمكنه

العريي:الطبتاريخفيمقدمتهفيعليمحمدالقادرعبدماهريقول

مؤلف(الكاملية)الرسالةأنوفهمالخطأذاتفيوقعبروكلمانأن"ويبدو

نأإلاآخر.مؤلفاًيعتبرهالذي(ناطقبن)فاضلعنومختلفبذاتهقائم

الكاملية()الرسالةلدراسةكافياًوقتاًكرسّامايرهوفوماكسشاختيوسف

أخرىطبعةصدرتثم،إنجليزيةعرييةالمحققينبمقدمةأولىطبعةوصدرت

عنوانوتحملرائعةإنجليزيةبمقدمةلهاوقدمشاختيوسفأصدرها

ينوهوفيهاامVkAاكسفوردطبع(،النبويةالسيرةفيالكاملية)الرسالة

فيطبعوقد(.ناطقبن)فاضلذاتهاهي(الكاملية)الرسالةأنإلىالمحققان

.ام879-8591الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسقبلمنمصر

الفصاحة:طريقا+6

وعلماللفةفيكتبالنفيسابنأنالمعروفومنالنحو،فيكتابوهو

يتمكنأندوناللفةعلومفيتأليفهانتقدوامعاصريهبعضأنحتى،البيان

):يقولنجدهالنحاسابنهو،النفيسلابنمعاصراًلفوياًعالماًلكنمنها،

تعرفلاو(.النفيسابنكلامغيرالنحو،فيبالقاهرةأحدبكلامأرضى

مخطوطة.نسخاًللكتاب
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

التنبيه:شرحا+7

بتدرش!يقوموكان،عصرهفيالشافعيةفقهاءأعلاممنالنفيسابنكان

الشافعيةكبارضمنالسبكيالدينتقيواعتبرهالمسرورية،المدرسةفيالفقه

عليه.وألثى،ترجمتهفأورد(الكبرىالشافعية)طبقاتكتابهفيلهمترجمالذين

إبراهيمإسحاقأبيكتابعلىالنفيسابنوضعهشرحالكتابوهذا

ابنإلىونسبته،معروفوالكتاب.الشافعيالفقهفروعفي()التنبيهالشيرازي

.مفقودةمخطوطاتهولكن..ثابتةالنفيس

الهدالِة:شرحا+8

ابنكتابمنوكلّ،المنطقفي()الهدايةسيناابنكتابعلىشرحوهو

مفقود.وكلاهما،التاريخيةالمصادرفيمذكور،النفيسابنوشرحسينا

:الإشاراتشرحا+9

كتابوهو(والتنبيهات)الإشاراتالشهيرسيناابنكتابعلىشرحوهو

كما،الإشاراتلكتابطبعاتعدةوتوجد،والتصوفوالمنطقالفلسفةفي

بعد.يعرففلمالنفيسابنشرحأماعليهوتعليقاتشروحاتعدةتوجد

ثمارالمسائل:02+

شرحهوالكتابكانوربما،النفيسلابنالمؤلفهذاأصيبعةأبيابنذكر

لمإذيقيناً،ذلكنعرفلالكننا،إسحاقبنحنينمسائلعلىالنفيسابن

.العنوانبهذاالنفيسابنمؤلفاتمننسخةالزمانيحفظ

الثلاثة:مواليد21+

.بذكرهأصيبعةأبيابنانفرد
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

:المفردةالادويةمعالنباتكتاب22+

المختار:بعنوانالنفيسلابنكتابعلينامروقد،أصيبعةأبيابنذكره

الأغذية.من

L§جامع23+ Jllالطب:فيئق

الأنباء.عيونفيترجمةفيهكذا

:الاطفالأوجاعفيرسالة24+

مع...النفيسابنمؤلفاتمنأصيبعةأبيابنأوردهماآخروهي

توجدلا،السابقةالأربعةالمؤلفاتإلىبالإضافة،الرسالةهذهأنملاحظة

الحالي.الوقتفيمعروفةخطيةنسخمنها

42
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0

.ابقراطفصولشرح

االمؤلفاتجدولالنفيسابن

طى(السيرمليةاإلنبوسالةفا

الطبفيالموجز

القانونتشريحشرح

المجربالكحلفيالمهذب

أبقراطفصولشرح

الأعضاءرسالة

الأغذيةمنالمختار

الحديثأصولعلومفيالمختصر

الطالبينبغية

لأبقراطالإنسانطبيعةشرح

لأبقراط()الأوبئةابيذيمياشرح

جالينوستشريحشرح

لبقراطالمعرفةتقدمةشرح

القانونمنالثالثالكتابشرح

القانونكليلتشرح

الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الجديدوالمخطوطةلمطبوعة

المحققون

مايرهوفوماكس

شاخت.يوسف

محمدالمنعمعبد

عمر

آخرهاتشراتعدة

الكريمعبد

الغرياوي

قطايهسلمان

غليونجيبولمراجعة

محمدوالوفائيظافر

جيقلعهل!اس

وماهرزيدانيوسف

القادرعبد

زيدانيوسف

زيدانيوسف

زيدانيوسف
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الطبعوسنةمكان

6891اكشفورد

للشؤونالاعلىالمجلس

القاهرةالاسلامية

للشؤونالأعلىالمجلس

8691القاهرة،الاسلامية

للكتلب،العامةالمصريةالهيئة

8891القاهرة

والعلو3واللالافةللتربيةالاسلأميةالمنظمة

4991الرياضسفيرمطبعة-91لالاالربام!

م!ااAAAبيروتالعريية،العلومدار

اللبنانية،المصريةالدار

2ط0991القاهرة

اللبنانية،المصريةالدار

991.القاهرة

اللبنانية،المصريةالدار

ا??Yالقاهرة

اللبنانية،المصريةالدار

1991القاهرة
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييزالعلمي

المحققونالكتاباسم

بنلحنينالطبفيالمسائلشرح

ا!لسائل()ثماراسحق

القانونمعالجاتشرح

القانونمعانيشرح

القانونمفرداتشرح

الشفاءمفتاح

المنطقفيالوريقات

)يقعالطبيةالصناعةفيالشامل

08منهابيضمجلد003في

مجلدا(04منهاوبقيمجلدا

الإنسانطبيعةكتابشرح

لأبقراط

زيدانيوسفحسبالمفقوةالمؤلفاتجدوللنفيس

المخطوطاسم

الطبعوسنةمكان

ذكرهمكان

الدقائقجامع

الحكمة

الأطفالأوجاعفيرسالة

سينالابنوالتتبيهاتالإشاراتشرح

للشيرازيالشافعيةفقهفيالتتبيهشرح

سينالابنالمنطقفيالهدايةشرح

النحوفيالفصاحةطريق

ثلاثةمواليدفيرسالة

النبضفيمقالة

المجتازوبغيةالإيجازبغاية

الحواسسائردونالإبصاركيفيةمقالة
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

عبدالقادرماهرحسبالمؤلفاتجدولالنفيسابن

ماهرعبدالقادرزيدانيوسفالكتاباسمالرقم

)الحاوي(موسوعلأيشبه!الطبفيموسوعيكتابوهوغيرمخطوطالطبفيالشامل

فهرستهتدلالكتابهذاإنالمراجعتقول.الرازيبكرلأبيمطبوع

ثمانينالنفيسابنمنهابيّض!مجلدا003ًفييقعأنهعلى

الثمانينأنالأبصار()مسالكفيالعمريوذكرمجللأ)18(.

بالبيمارستانتوجد!النفيسابنمنهاانتهىمجلداًالتي

غيرالكابإنيقولمايرهوفأنإلا!بالقاهرةالمنصوري

مخطوطاتمنوتعرفشرقيلأمجموعلأأيلأفيموجود

:الكتاب

.1271برقمببغداد!العاملأالآثاربمتحف-

بالتصويرمصور)جزءبالقاهرةالكتببدارنسخلأ-

تيمور./طب23iبرقم(الشمسي

فيستانفوردبجامعلأالطبيلألابنبمكتبلأنسخلأ-

علىهـ!641سنلأكتبتمجلدات)ثلاثلأكاليفورنيا

.276برقم(المؤلف

تحتويبأكسفورد!بالبودليانبمكلأنسخعدة-

!الكتابمجلداتمنعددعلىنسخلأكل

-5!2480/92192/292/536/953/بأرقام

.حهسك!أح

مخطوطاً.الكتابهذايزالولا

خليفلأ:حاجيعنهيقولالطبيلأ!النفيسابنكتبأشهرمنمطبوعمحابالموجز2

الكتابوهذاالصناعلأفيكامللكنه!الصورةفيموجزهو

كتابفيسيناابنذكرهمايوجزأنالنفيسابنفيهأراد

التي!التشريحلموضوعاتفيهيتعرضلملكله()القانون

النسخعشراتالكابهذامنوتوجدآخركتاباًلهاأفرد

المصريلأالكتبداروفي!العالممكباتفيالمخطوطلأ

تواريخفيكتبتللكاب!مخطوطلأ)3توجدوحدها

منها:!شروحالكتابولهذامختلفلأ!

الحكيممحمدبنإبراهيمإسحاقأبوشرحا-

هـ.096المتوفى!السويدي

.45AVالمتوفى!الكازرونيالدينسديدشرح2-

هـ.977المتوفى!الأقصرانيالدينجمالشرح3-

المتوفىالكرمانيعوضبننفيسالمتوفى!شرح4-

هص.53

.209المتوفىالأمشاطي!أحمدبنمحمد5-شرح
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النهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

مطبوعمحابالكحلفيالمهذب

المجرب

غيرمخطوطكلياتشرح

مطبوعالقانون

لالهيلية

.719المتوفى!الحلبيإبراهيمبنأحمدشرح6-

)؟(.الشيرازيالدينقطب7-شرح

)؟(.البليليالإبجيمحمد8-شرح

هـ!1332سنلأبدلهيرديئلأ(حجر)طبعلأالكابوطبع

بلكنئوالأقصرانيشرحطبعكماالمحشي!الموجز:بعنوان

بننفيسشرحوطبعالموجز.حل:بعنواناهـ!492سنلأ

A(سنلأبالهندعوض f YA.!عبدبنلمحمدحاشيلأمع

التركيلأللغلأالكتابونقلاهـ.YAOالمتوفىاللكنويالحليم

المعروفشبعانبنالدينمصلحبإحداهماقام!مرتين

بنأحمدالأخرىبالترجملأوقاممص(96)توفىبسروري

العبريلأاللغلأإلىوترجم.بأدرنهالشفاءبدارالطبيبكمال

في)المعنيبعنوانالإنجليزيلأ!الىهمّوجز()سفربعنوان

الموجز.شر

نسخمنهوتوجد(العيون)طبالكحاللأفيكتابوهو

الكحلفيالمهذّب:بعنواننسخمنهوتوجدالمهذّب:بعنبىان

نإويقال.العيونطبفيالمهذّب:بعنوانونسخالمجرّب!

معطمذكرتهولذاواسعلأ!شهرةزمانهفيحازالكاب

:الكتابمخطوطاتومنالمصادر.

تيمور./طب504برقمالمصريلأ!الكتببدارنسخلأ-

طب.1844برقمالمصريلأ!الكتببدارنسخلأ-

.7013برقم!بالفاتيكاننسخلأ-

رواومحمدالوفائيظافر)حققه.مخطوطاالكابهذايزالولا

(4991الرياضفيثما889الرباطالمغربفيوطبعجيوقلعة

النفيسابنيقولسينا!لابنالقانونكتابلكلياتشرحوهو

المباحثمنلناتيسرماإيرادالآنقصدنا)فإن:مقدمتهفي

وتوجدسينا(بنعليأبيالرئيسالشيخكلامعلى

مخطوطاته:

.القاهرةجامعلأ26/اYAبرقممجموعلأضمننسخلأ-

برقمالمصريلأ!الكببدارأولها(من)ناقصلأنسخلأ-

49313(.)ميكروفيلم5913

طب0185/برقمالمصريلأ!الكتببدارنسخلأ-

.(70313)ميكروفيلم

السابق/بالرقمالمصريلأ!الكببدارأخرىنسخلأ-

.(18674)ميكروفيلمطب

.نيويوركطببأكاديميلأنسخلأ-

بهاقاماللاتينيلأ!للغلأالكتابمنلجزءترجملأوتوجد

ابنبينالوصلحلقلأيعتبرالذي)ألباجو(الإيطاليالطبيب

مخطوطاً.الكتابيزالولا.الأوربيينوالأطباءالنفيس
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12

تشريحبمحامخطومطبعالقانوح

مطبوع

العللسير

ألمحماالأمراض-
مطبوعمحابرمن

مطبعإلنتضوا

عيرمحطوطالطالبس

غيرمخطوطمسائلشرح
مطبوعإسحاقبنحنين

المسائل()ثمار

غيرمخطوطكتابشرح
مطبوعأبيديميا

الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

إلىبروكلمانأشار!النفيسلابنتماماًمعروفغيركتاب

برقمنبتركياصوفياآيابمكتبلأمنهفريدةنسخلأوجود

rlo9.

للدورةاكتشافهالنفيسابنفيهسجلالذيالكابوهو

)دراسلأهارفيوليمكتابظهورقبلالرئويلأ!الدمويلأ

الذي-(الحيوانفيوالدمالقلبلحركلأتحليليلأتشريحيلأ

بمئات-العلميلأالأوساطفيضجلأمحدثا1628ًسنلأظهر

منها:!للكابمخطوطاتعدةوتوجد.الأعوام

)الرقم4531برقم!بدمشقالطاهريلأبالمكتبلأنسخلأ-

طب(.95الجديد

.9941برقم!باستتبولصوفيابآيانسخلأ-

!التطاويد/عليهااعتمدالتي62243!رقمبرليننسخلأ-

مخطوطاً-النفيسابنكتبسائرمثل-الكابيزالولا

8891(.القاهرةفيوطبعقطايهسلمان)حققه

علىمعتمدا!النفيسلابنالمؤلفهذابذكربروكلمانانفرد

منه.خطيلأنسخلأوجود

كتابعلينامر-الحادةمراضافيبالغذاءيعنيكتابوهو

ماعلىاعتماداًغليونجيذكره-الموضوعنفسفيلابقراط

ببرلين.منهمخطوطلأوجودمن)الواردت(أورده

منمخطوطاتلأيلأذكرعلىنقعولم!كحالهعمرأورده

.الكتابهذا

مرةكانالنفيسابنإن-المؤرخينمنوغيره-العمرييقول

خرج!يغتسلهووبينماالزهوملأ!ببابالموجود()الحمامفي

إلىالنبضفيمقاللأتصنيففيوأخذ!وأوراقدواةوطلب

اغتساله.وأكملالحماودخلعادثمأنهاها!أن

الطبفي)مسائلالعباديإسحاقبنحنينلكتابشرحوهو

ابنمنهمالأطباء!منعددبالشرحنتاولهالذي(للمتعلمين

منوتوجد..النفيسوابنالنيسابوريصادقأبي

النفيس:ابنشرحمخطوطات

.0401برقم!ببرليننسخلأ-

.4013برقمبليدن!نسخلأ-

)أبيديميا(الأوبئلأكتابعلىالنفيسابنوضعهشرحوهو

منها:مخطوطلأنسخعدةلهوتوجدلأبقراط.

طلعت./طب583برقم!بالقاهرةالكببدارنسخلأ-

.3642/1برقمصوفيا!بآيانسخلأ-

لأبقراطأبيديمياشرح!بروكلمانعندالكتابوعنوان

)ريتر(علىمنهاعتماداًوذلكالوافد!المرضوتفسير

:شرحبعنوانفهيالقاهرةنسخلأأماصوفيا!آياونسخلأ

أبيديمياكتاب
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

غيرمخطوطتقدملأشرح13

مطبوعالمعرفلألأبقراط

غيرمخطوطتشريحشرح

مطبوعجالينوس

مطبوعمحاباالكامليلأالرساللأ

أبقراطيبدأهالذيالمعرفلأ()تقدملأكتابعلىشرحوهو

ويطهرالنطر(.سابقالطبيبيستعملأنأرى)إني:بقوله

فييبدأفهو!ومنهجيتهالعلميأسلوبهالنفيسابنشرحفي

المشهور!معانيعلىيقال)النطر:بقولهالفقرةهذهشرح

الانتطار!وثانيها!بالعينالشيءتأملأحدهاستلأ.منها

العنايلأورابعهامتقابللأ!أيمناظرةدورفيقالالمقابللأوثالثها

الفكروخامسها.بهاعنتىأيفلانإلىاللهنطريقال

وسادسهااوالرويلأ.

إلا3661()برقمصوفيابآياالكابهذامننسخلأتوجد

ومن.أكيدةليستالنفيسلابنالشرحهذانسبلأأن

جالينوسكلاميستحسنيكنلمالنفيسابنأنالمعروف

ذلك!ومع.عميقاًتقديراًأبقراطيقدركانحينفيكثيراً!

تكونأنينبغيالنفيسلابنالكتابنسبلأمنالتحققفإن

علىالنفيسابنبشروحومقارنته!الشرحلهذادراسلأبعد

سينا.وابنأبقراطمؤلفات

كاملاعنوانهالنبويلأ!السيرةفيالنفيسلابنكتاب

بعضأشارتوقدالنبويلأ(السيرةفيالكامليلأ)الرساللأ

نسخلألهأنبروكلمانوذكر!الكتابهذاإلىالمصادر

.بالقاهرةالكتببدارمخطوطلأ

أنهاعتقدذ،1الفهمفياللبسلبعضتعرضالكتابوهذا

بن)فاضلباسمالمراجعبعضفيذكرآخرعنوانعنيختلف

الرساللأكتبالنفيسابنأنإذ.صحيحغيرهذاولكن(،ناطق

بن)حيالمسماةسيناابنرساللأبهاليعارضأساساًالكامليلأ

لابنترجمتهفيالعمريذكروقد.الطفيلابنوكذا(يقظان

وآرائهمالإسلامأهللمذهبالكتابهذافيانتصر:أنهالنفيس

وأبدع.العالموخرابالجسمانيوالبعثوالشرائعالنبواتفي

العقليلأ.العلوممنتمكلهعلىودلفيه

تاريخفيمقدمتهفيعليالقادرمحمدعبدماهريقول

وفهمالخطأذاتفيوقعبروكلمانأنويبدو":العرييالطب

)فاضلعنومختلفبذاتهقائممؤلفالكامليلأ()الرساللأأن

شاختيوسفأنإلاآخر.مؤلفاًيعتبرهالذي(ناطقبن

)الرساللألدراسلأكافياًوقتاًكرسّامايرهوفوماكس

عرييلأالمحققينبمقدملأأولىطبعلأوصدرتالكامليلأ(

شاختيوسفأصدرهاأخرىطبعلأصدرتثمإنجليزيلأ!

)الرساللأعنوانوتحملرائعلأإنجليزيلأبمقدملألهاوقدم

أنإلىالمحققانينوهوفيهاالنبويلأ(!السيرةفيالكامليلأ

أردنالذا(.ناطقبن)فاضلذاتهاهيالكامليلأ()الرساللأ

الكتاباتبعضفيهوقعتالذيالخطأإلىوالإشارةالتتويه

المؤلف.هذاحول

للشؤونالأعلىالمجلسطبععمر!محمدعبدالمنعمحققه

879!بالقاهرةالإسلاميلأ - ( SAOام.
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17

U

91

22

23

24

25

26

مفقودالفصاحلأطريق

النحوفي

مفقودفيالتتبيهشرح

الشافعيلأفقه

للشيرازي

مفقودالهدايلأفيشرح

سينالابنالمنطق

مفقودالإشاراتشرح

والنتبيهات

لمسائلاثمار

مفقودالثلاثلأمواليد

معالنباتكتاب

المفردةالأدويلأ

مفقودفيالدقائقجامع

الط!

مفقودأوجاعرساللأفي

الأطفال

مطبوعافصمو!محاا

الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

فيكتبالنفيسابنأنالمعروفومنالنحو!فيكتابوهو

تأليفهانتقدوامعاصريهبعضأنحتى!البيانوعلماللغلأ

معاصراًلغوياًعالماًلكنمنها!يتمكنأندوناللغلأعلومفي

بكلامأرضىالا:يقولنجدهالنحاسابنهو!النفيسلابن

تعرفلاو(.النفيسابنكلامغيرالنحو!فيبالقاهرةأحد

مخطوطلأ.نسخاًللكتاب

وكانعصرء،فيالشافعيلأفقهاءأعلاممنالنفيسابنكان

الدينتقيواعتبرءالمسروريلأ،المدرسلأفيالفقهبتدرشىيقوم

كتابهفيلهمترجمالذينالشافعيلأكبارضمنالسبكي

عليه.وأش،ترجمتهفأورد(الكبرىالشافعيلأ)طبقات

إسحاقأبيمحابعلىالنفيسابنوضعهشرحالكتابوهذا

الشافعي.الفقهفروعفي)التنبيه(الشيرازيإبراهيم

ولكنثابتلأ..النفيسابنإلىونسبته!معروفوالكتاب

.مفقودةمخطوطاته

منوكل!المنطقفي)الهدايلأ(سيناابنكتابعلىشرحوهو

المصادرفيمذكور!النفيسابنوشرحسيناابنكتاب

مفقود.وكلاهماالتاريخيلأ!

والنتبيهات()الإشاراتالشهيرسيناابنكتابعلىشرحوهو

طبعاتعدةوتوجد،والتصوفوالمنطقالفلسفلأفيكتابوهو

أماعليهوتعليقاتشروحاتعدةتوجدكما،الإشاراتلكتاب

بعد.يعرفالنفيسْابنشر

كانوربما!النفيسلابنالمؤلفهذاأصيبعلأأبيابنذكر

!إسحاقبنحنينمسائلعلىالنفيسابنشرحهوالكتاب

مننسخلأالزمانيحفظلمإذيقيناً!ذلكنعرفلالكننا

العنوانبهذاالنفيسابنمؤلفات

أصيبعلأ.أبىابنانفرد

النفيسلابنكتابعلينامروقدأصيبعلأ!أبيابنذكره

الأغذيلأ.منالمختار:بعنوان

الأنباء.عيونفيترجملأفيهكذا

ابنمؤلفاتمنأصيبعلأأبيابنأوردهماآخروهي

إلىبالإضافلأالرساللأ!هذهأنملاحطلأمع...النفيس

معروفلأخطيلأنسخمنهاتوجدلاالسابقلأ!الأربعلأالمؤلفات

الحالى.الوقتفى
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الإنجا

27

28

92

ش

32

33

34

35

الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلمي

مطبوعمحابعلمفيالمختصر

الحديثأصول

مفقودالحكملأ

غيرمخطوطمعانيشرح

مطبوعالقانون

غيرمخطوطفيالوريقات

مطبوعالمنطق

غيرمخطوطالكتابشرح

مطبوالقانونمنالثالث

غيرمخطوطالشفاءمفتاح

مطبو

مفقودالإيجازبغايلأ

المجتازوبغيلأ

مفقودمقاللأكيفيلأ

دونالإبصار

سالحواسائر

غيرمخطوططبيعلأشرح

مطبوعلأبقراطالإنسان
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مقارنهالمؤلفاتجدولالنفيسبن

زيدانيوسفالكتاباسملرقم

مطبوعغيرمخطوم!الطبفيالشامل

مطبوعمحابالطبفيالموجز2

مطبوعمحابالكحلفيالمهدّب3

المجرب

مطبوعغيرمخطوم!القانونكلياتشرح4

غيرمطبوعمخطوم!القانونمفرداتشرح5

مطبوعمحابالقانونتشريحشرح6

وأسبابالعللتفاسير7

الأمراض

مطبوعمحابالأغذيلأمنالمختار8

غيرمطبوعمخطوم!وحجلأالطالبينبغيلأ9

المتطبيين

مفقودالنبضفيمقاللأ01

غيرمطبوعمخطوم!بنحنينمسائلشرح11

المسائل()ثمارإسحاق

مطبوعغيرمخطوم!أبيديميامحابشرح21

مطبوعغيرمخطوم!المعرفلأتقدملأشرح13

لإبقراط

مطبوعغيرمخطوم!جالينوستشريحشرح)4

مطبوعمحابالكامليلأالرساللأ51

مفقودالفحاصلأفيطريق16

النحو

مفقودفقهفيالتتبيهشرح17

للشيرازيالشافعيلأ

1 Mمفقودالهدايلأفيشرح

سينالابنالمنطق

مفقودالإشاراتشرح91

والنتبيهات

المسائلثمار02

مفقودالثلاثلأمواليد21

لعلمياالإنجاز

المؤرخينبين

ماهرعبدالقادر

غيرمطبوعمخطوم!

مطبوعكتاب

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

مطبوعكتاب

مفقود

مفقود

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

غيرمطبوعمخطوم!

مطبوعكتاب

مفقود

مفقود

مفقود

مفقود

مفقود

مفقود

51

الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهلعريي

ألم!مهكر1الم!مه

مرادبمإبراهيملسكعلأ

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

عناسمهذكر

غليونجيبول

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر

اسمهذكر
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

مرادبنإبراهيمالشكعلأمصطفيماهرعبدالقادرزيدانيوسفالكتاباسمالرقم

اسمهذكرمفقودالأدويلأمعالنباتكتاب22

من)المختار؟المفردة

الأغذيلأ(

اسمهذكرمفقودمفقودفيالدقائقجامع23

الطب

اسمهذكرمفقودمفقودأوجاعرساللأفي24

الأطفال

عناسمهذكرمطبوعمحابابقراطفصولشرح25

غليونجيبول

مطبوعمحابعضاءارساللأ26

اسمهذكرمطبوعمحابعلمفيالمختصر27

الحديثأصول

2 Aمفقودالحكملأ

مطبوعغيرمخطوم!القانونمعانيشرح92

مطبوعغيرمخطوم!المنطقفيالوريقات03

مطبوعغيرمخطوم!الثالثالكتابشرح31

القانونمن

مطبوعغيرمخطوم!الشفاءمفتاح32

مفقودوبغيلأالإيجازبغايلأ33

المجتاز

مفقودالإبصاركيفيلأمقاللأ34

الحواسسائردون

اسمهذكرغيرمطبوعمخطوم!الإنسانطبيعلأشرح35

لأبقراط

كتابعليتعليق36

الأوبئلأ

مفقودوالأماكنالأهويلأشرح37

بمرن.و

.-7376صالنفيثسوابنالإسلاميلأالعلميلأالموسوعيلأالشكعهمصطفى-

79-112صوتحليلاستكشافالمخطوطلأالنفيهسابنمؤلفاتزيدانيوسفا-

ابنبينمعالجتهومنهجالطبعلممادةفينظراتسينابابنمقارنلأالطبيبالنفيهسابنمرادبنابراهيم-

93.ا:صسيناوابنالنفيهس - i.

الكويتالثانيلأالتراثيلأالندوة،والفيلسوفوالفقيهالطبيبالنفيهسابنفي

سلسللأالكويتدوللأبشر.مختار،الجنديرجائيأحمدالبسيونى،الحميدعبدتحريرالعوضيالرحمنعبدوتقديماشراف

.9991الثانيلأالتراثيلأالسلسللأالطبيلأللعلومالاسلاميلأا!لنظملأمطبوعات

.8891لبنانبيروتالعرييلأالعلومدارالعرييالطبتاريخفيمقدملأعلىالقادرعبدماهر-
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الدابك!الفصلى

الصغرىالدمويةالدورة

أورباإلىالنظريةوانتقالالرئويةالدمويةالدورةواكتشافالنفيسابن

الدورةاكتشاف"يُعد:الموضوععنأصيلبحث)"فيشحادةالكريمعبديقول

ا!تشافهذاوُيعزى،الطبعالمفيالكبرىالحوادثمنالرئويةالدموية

Harvey-1578()1657)ا"هارفيوليمالإنجليزيالعالمإلى Williamوصفالذي

والدمالقلبلحركةتشريحية)دراسةكتابهفيالإنسانجسمفيالدمدوران

Exercitatioالحيوارْكْي anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibusالذي

عددمنارهاصاتعلىبنيقدالكشفهذاوكان.1628"عاملندنفيظهر

سيرفيتوس)2":أمثالعشر،السادسالقرنفيأوروبافيالنهضةعلماءمن

)1553-1511(Servitus"3(وفيزاليوس)1554-1514(Vesalius4"وكولمبؤ

9155()0152-Colombo9151(-)3016()ْوسيزالبينوCesalpion،علماءمنوغيرهم

".بعامة،الأخرىالأوربيةالجامعاتوعلماء،بخاصة،إيطاليافيPadovaبادوفاجامعة

والرئتينالقلبفيالدمدورانوصففيالجميعسبقالنفيسابنوكان

يأ(،الهجري)السابعالميلاديعشرالثالثالقرنمنذصحيحاعلمياوصفا

(alibus3عنحعة nغحأcordis et sangu1)ول5رول Harvey, ,.W 1628 , Exercitatio anatomica de)

.القاهرة-348ص-/5/الثالثالعدد-الثالثالمجلد-الإنسانيلأتراث-غليونجيبولترجملأ

.5691re biographique des auteurs, ,2.T .p .532 edit. .S .E .D .E Paris2).لنسمالاا Servet, .Mdictio)

966.(3.Vasele,A (ref.,)2.2.T)p
8291.-(4 Colombo,,.R Grand dictionnaire encyelopediqueLarousse)

283.(5.Cesalpino,.A (ref.,)2.2.T)p
.وآخرونالجنديالعوضيالرئويلأالدمويلأالدورةوصففيالنفيسابنأسبقيلأشحادهعبدالكريم)*(

.ام°°°الكويت.النفيسابنعنالثانيلأالتراثيلأالندوة
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الدينمحييالمصريالطبيبمنكلوقام.تقريباقرونبأربعةهارفيوليمقبل

تثبتدكتوراهرسالتيبتقديمشحادهالكريموعبد4591(-)6918التطاوي

الذي4591(-)6918التطاويالدينمحييالدكتور:والأسبقيةالكشفهذا

ألمانيا،فيفرايبورغجامعةفي2491عام،الألمانيةباللفةأطروحتهناقش

DerIungenkreislauf).)6"للقرشيتبعاالدموية)الدورةوعنوانها nach el-Korachi)

،5191عامالفرنسيةباللفةاطروحته،ناقشالذيشحادهالكريمعبدوالدكتور

)7(الرئويالدورانواكتشافالنفيس)ابنبارش!فيالطبكليةفي

(IbnAn- Nafis et la decouverte de la circulationpulmouaire)،

منبكثيرالهامالعلميالحادثهذاالفرييونالعلمومؤرخوتلقىولقد

منتيقنواأنإلىطويلا،وناقشوه،(A)الشكوكحولهوأثارواوالحذر،الريبة

فيورددوها،مؤلفاتهمفيأثبتوها،لديهمعلميةحقيقةوأصبح،صحته

نفيحاولالباحثينبعضانالنكرانمظاهرومن.ومحاضراتهمندواتهم

ا".ا")1)9")ْالنفيسابناسمهعرييعالموجود

الرئويةالدمويةالدورةاكتشافصحةشحادةالكريمعبدأثبتحديثاة

ابننظريةأنوأثبتالنفيسلابنالقانونتشريحشرحكتابفيوردفيما

إلىدمشقمننقلتقدوالرئتينالقلبفيالدمدورانحولوفكرتهالنفيس

(6.569 Couverte de la circulation pulmonaire,eA-K.,Ibn An- nafis etladehadech)

.rF.tsnIde Damas

1624,(7,Doktorwrde, Freiburg imNrsgau)
,hehistory of science-5 vol. .R Krieger, NewYork8)5لث Sarton, .G Introduction)t

7591.
365.(9.Curieses del Agua,.A Gacet. Med. Espan., nos,194 .p;311,394)p
(01-Arnakdez,R. et Autres-la dcience antique et medievale,.047.p PresseUniversi)

5791,.taireDe France

الخامسلأالدورةفيبالقاهرةالعرييلأاللغلأمجمعمؤتمروقائع-إبراهيمعليحسنالدكتور)11(

والخمسين.
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إيطاليا،فيبادوفاجامعةطريقعنعشر،السادسالقرنفيأوروبا

الأوربيةالجامعاتعلماءعنهمأخذهاثمأولا،الجامعةهذهأساتذةواقتبسها

فيالطبدراستهأتمقدكانالذيهارفيالإنجليزيالعالمومنهم،الأخرى

كتابهوينشرفيها،وشمتقر،لندنالأصليبلدهإلىيعودأنقبلبادوفاجامعة

.ذكرهمرالذيالشهير،

الدكتورأجرى7991الكويتفيالتراثيةللندوةالمقدمالممتازبحثهوفي

وماالنفيسابنقبلالدمويةالدورةمفاهيمبينمقارنةشحادةالكريمعبد

يعتبرصارممنهجيتحليلفيوذلك.الحاليالعصرفيمثبتهووماقاله

الباحثبقلمجاءكماالباحثينأبنائنالفائدةهنانورده.للبحثيقتدىمثلا

.التصرفبعضمعذلكشرحوكما.الكريمةوموافقتهالأصلي

:المعاصرةالمفاهيمحسبالدمويةالدورة

المركزيةالمضخةوهي-القلبيةالعضلةأنهذه،أيامنافي،المعروفمن

منواحدوكلوأيسر،أيمن:قسمينإلىتنقسم-ودورانهالدمحركةفي

وهووسفليكا!4،حلاالأذينةوهوعلوي:جزأينمنيتألفالقسمينهذين

فوهاتبواسطةبالآخرأحدهمايتصلالجزءانوهذانس!ntricle،3البطين

القسمعنالقلبمنالأيمنالقسميفترقبينما3،لة3محهالصماماتتدعي

البطينينبينالحاجزيدعي،جداسميكحاجزبواسطةكاملاافتراقاالأيسر

.Septum interventriculare cordis

قسمين:إلىتقسم،الكاملةالدورةأنأيضا،،المعروفومن

أيضا:،الرئويةالدورةوتسمى،الصغرىالدمويةالدورة(1)

الأيسر.البطينفيوتنتهي،الأيمنالبطينمنتبتدئ
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بواسطة،الرئةإلىالفحمبفازالمشبعالدمفيندفعالأيمنالبطينينقبض

بواسطةيعودثم،وينقيفيصفيبالهواء،يختلطحيث،الرئويالشريان

مشبعانقياصافياالأيسر،فالبطيناليسرىالأذينةإلىالرئويةالأوردة

(.الحياة)مولدبالأوكسجين

:الكبريالدمويةالدورة)2(

الأيمن.البطينفيوتنتهيالأيسر،البطينمنتبتدئ

(،)والحياةبالأوكسجينالمشبعالنقيالدمفيندفعالأيسر،،البطينينقبض

أجهزةجميععلىويتوزععنه،المتفرعةبالشرايينثمالأبهربواسطةوينتقل

اليمنىالأذينةإلىالأوردةبواسطة،الدمهذايعودثم.وأعضائهالجسم

.والفضلاتالفحمبفازمثقلاالأيمنفالبطين

الأجهزةفيهتشتركالذيالهامالقسمهيالصفرىالدمويةفالدورةهذا،وعلى

.والاختلافالبحثمداروهي(،والأوردةوالشرايينوالرئتان)القلبالرئيسية

للدورةوالتفرعاتوالتكملةالامتدادفهي،الكبرىالدمويةالدورةأما

وأعضائه.الجسمأجهزةجميععلىالدميتوزعوبواسطتهاالصفرى،الدموية

دقائقها.منكثيرعلىومتفقعليها،خلافولامعروفةوهي

سينا:وابنجالينوسمفاهيمحسبالدمويةالدورة

الجسم:فيالدمحركةإلىالأقدمونينظركانكيفالآنلنر

حيثالكبد،فييتشكلالدمبأنبعدهمنسيناوابنجالينوساعتقد

فتتحولوتحضيرها،هضمهابعدالأمعاءمنالأغذيةالبابيالوريدإليهينقل

الوريدومنها-الأوردةبواسطةالدمهذايتوزعالكبدومندم،إلىفيه

وأعضائه.الجسمأجهزةجميععلى-الأجوف
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الوريدبواسطةالقلبمنالأيمنالبطينإلىيصلالدممنقسموكان

منبهعلققديكونمماالدمهذايتخلصالأيمنالبطينوفي.الأجوف

إلىالتحضيريةالعمليةهذهبعدمطهرايعودثمويترقق،وشمخن،،شوائب

البطينإلىالمرققالمسخنالدممنقسمويمرالأعضاء.إلىومنهاالأوردة

البطينين.بينالحاجزفيكائنةمرئيةغيرمنافذعبرالأيسر

بواسطةالرئتينمنالآتيالهواءمعالدميختلطالأيسرالبطينوفي

المسخن)الدمالخليطهذاومن(.الرئويةالأوردةي)1الوريديةالشرايين

كلهالجسمعلىبدورهيوزعهاالذيالأيسرالبطينفيالروحتتولدوالهواء(

الأبهر.الشريانبواسطة

الشرايينتحملبينمافقط،الدمتحملفالأوردة،النظريةلهذهوتبعا

.والروحءالهوا

وهي(طبيعية)روحاتكونأنإما-حالينوسمفاهيمبحسب-والروح

!ما،القلبمنالأيمنالبطينإلىمنهالأوردةوتنقلهاالكبد،فيتتشكلالتي

وتنقلهاالأيسر،البطينفيتتشكلالتيوهي(حيوانية)روحاتكونأن

الأبهر(.والشريان-الرئويةالأوردةأي-الرئويةالشرايين

حركةتوجد!نماأصلامعروفةتكنلمواتجاههالدمدورانفكرةأنكما

ومجيء.ورواحوجزرمدبينللدممتواصلة

المرتفعة.الحرارةذيالدمبتبريدفتقومالرئةأما

النفيس.ابنقبلسائدةكانتالتيالنظريةهيتلك

والرئتينالقلبفيالدمحركةفيالمفاهيمهذهيتبنىسيناابنونجد

()القانونالشهيركتابهفيورددها،الروحتولدوفي،والشرايينوالأوردة
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وعلى(،الرئويالوريدي)1ا")2الوريديالشريانتشريحعلىتكلمحينما

)13".القلبتشريح

يداخلهالاثابتةأزليةقوانينكأنهاالمناقشةلاتقبلالنظرياتهذهبقيت

وانتقدهماسيناوابنجالينوسعلىوتجرأالنفيسابنجاءأنإلى،الشك

تمكنعلىتدلقويةوبعباراتوالفموض،الشكتقبللاصريحةبآراء

قوله:مثل،حجتهوقوةرأيهصوابمنصاحبها

وأ"البتةيصح"لا:قولهومثل"،باطلعندناوهوالمشهور،الرأيهو"هذا

فيالكلام"هذاأو"البطلانظاهر"هذاأو"الخرافاتمنعندنامن"هذا

وأ"وجودالهأعتقدلا"فمماأوله"وجودلاأنبينا"وقدأوالفساد"غاية

..."كذلكليسأنه"والحق

النفيس:ابنوصفحسبالرئويةالدمويةالدورة

والأوردةوالرئتينالقلبفيالدمدورانفيالنفيسابننظريةنصهذا

(القانونتشريح)شرحكتابهفيالواحد،بالحرف،وردتكما،والشرايين

عشر)الثالثالهجريالسابعالقرنمنتصفحوالي،القاهرةفيألفهالذي

(:الرئوي)الوريدالوريديالشريانتشريحعلىكلامهمعرضفي(،الميلادي

،الروحتوليدأفعالهمنكانالمالقلبأن-أعلموالله-نحننقوله"والذي

وأنبدفلا،هوائيلجرمالمخالطةشديدجدارقيقدممنتكونإنماوهي

الجرممنالروحتحدثأنليمكنوهواءجدارقيقدمالقلبفييحصل

تجويفيمنالأيسرالتجويففيوهوالروحتولدحيثوذلكمنهما،المختلط

الدمفيهيتلطفتجويفمنرئةلهمماونحوهالإنسانقلبفيولابد.القلب

.بيروت-صادردار-95ص-الأولالجزء-سيناابن-الطبفيالقانون)12(

.بيروت-صادردار-261ص-الثانيالجزء-سيناابن-الطبفيالقانون)13(
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منيكنلمغلظهعلىوهوبالدمخلطلوالهواءفإنالهواء،لمخالطةليصلح

منبدفلا،الأيمنالتجويفهوالتجويفوهذاالأجزاء،مشابهجسمجملتهما

فإنمنفذ،بينهماليسولكن.الروحمولدحيثالأيسرالتجويفإلىنفوذه

منفذولا،جماعةظنهكماظاهر،منفذفيهليسمصمتهناكالقلبجرم

هناكالقلبمسامفإن،جالينوسظنهكماالدمهذالنفوذيصلحظاهرغير

الوريدفينفذلطفإذاالدمهذايكونوأنبدفلا.غليظوجرمهمستحصفة

فيهماألطفويصفيالهواءويخالطجرمهافيلينبثالرئةإلىالشرياني

القلبتجويفيمنالأيسرالتجويفإلىليوصلهالوريديالشريانإلىوينفذ

لطافةأقلمنبقىوما،الروحمنهتتولدلأنهوصلحالهواءخالطوقد

.ا")4غذائهافيالرئةتستعمله

القلب:تشريحعلىكلامهمعرضفيآخر،مكانفيويقول

فإنيصح،لاالكلامهذا(:بطونثلاثة)وفيه-سيناابنقولأي-"قوله

منمملوءوالآخر،الأيمنوهوالدممنمملوءأحدهمافقط:بطنانلهالقلب

إلىينفذالدمكان!لا،البتةالبطنينهذينبينمنفذولاالأيسر.وهوالروح

بينوالحاجزقالوهمايكذبوالتشريح.جوهرهافيفسدالروحموضع

الروحمنأوالدممنشيءمنهينفذلئلا،غيرهمنكثافةأشدالبطينين

والذي.باطلالتخلخلكثيرالموضعذلكإن:قالمنقولفلذلك.فتضيع

البطينمنإليهينفذإنماالأيسرالبطينفيالذيالدمأنظنهذلكلهيوحيه

منهوإنماالأيسرالبطينإلىالدمنفوذفإن،باطلالتخلخلهذامنالأيمن

ا".)ْأولا"قررناكما،الأيمنالبطينفيوتصعدهتسخنهبعدالرئة

العاملأالمصريلأالهيئلأ-392ص-قطايلأسلمانالدكتورتحقيق-النفيسابن-القانونتشريحشرح)14(

.8891-!القاهرة!للكتاب

.rAAص-السابقالمصدر(51)
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

منيمرأنهأي،وثابتواحددورانهفيالدماتجاهأنآخرمكانفيويؤكد

الأيسر.التجويفإلىالرئةومنالهواء،يخالطحيثالرئةإلىالأيمنالتجويف

منالرئةيفذيالذيالدم)!يصال-سيناابنقولأي-قولهفيقول

باطل،عندناوهوالمشهور(،الرأيهوهذا-الأيسرالقلبويقصد-القلب

-الوريديالشريانويقصد-الشريانهذامنإليهايصللاالرئةغذاءفإن

فيالذيالدمإذ،القلبتجويفيمنالأيسرالتجويفمنإليهايرتفعلالأنه

منالدمنفوذوأمامنه،آخذهالرئةأنلاالرئةمنيأتيإنماالتجويفهذا

وأما.منهأخذهالرئةأنلاالرئةمنإليهيأتيإنماالتجويففيالذيالقلب

ا".)6الشريانيالوريدفيفهوالرئةإلىالقلبمننفوذ

فيالدمدورانفيالنفيسابنأقوالمنتقدمممانستخلصأننستطيع

يأتي:ماوالرئةالقلب

الرئة،إلىوترققه،تلطفهبعد،الأيمنالبطينمنالدممروروجوبا-

ويخالطجرمهافيلينبث(،الرئوي)الشريانالشريانيالوريدبواسطة

والفم.الأنفمنالآتيالهواء

بواسطةالأيسرالبطينإلىالرئةمنللهواءوالمخالطالمصفىالدمانتقال-2

(.الرئوي)الوريدالوريدىالشريان

الأيسر.البطينفيالروحتولد3-

عبررأسا،الأيسر،البطينإلىالأيمنالبطينمنالدممرورجوازعدم4-

وجودهاأنكروالتي،البطينينبينالحاجزفيالكائنةالوهميةالمنافذ

قاطعا.تكذيباوكذبه

.492ص-السابقالمصدر(61)
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الرئة،إلىالأيمنالبطينمنيصعدفهو،ثابتةوجهةسيرهفيالدماتباع-5

يوزعهاالتيالروحتتولدحيثالأيسر،البطينإلىينفذثمبالهواءويختلط

كله.الجسمعلىبدورهالأبهرالشريان

الرئة.إلىالأيسرالبطينمنالدمرجوعنفي-6

والكحلة:والمرارةوالامعاءوالمعدةالقلبتخذلِةعنتشريحيةمعرفة

؟:اكتشافهإلىالنفيسابنتوصلكيف

إعطاءيمكنفلا،العظيمالاكتشافهذاإلىالنفيسابنتوصلكيفأما

فيه.قاطعرأي

v(مايرهوفيقول Meyerhof)':موفقةفرضيةنتيجةذلكتم"لقد

".heseولهUne heureuse hyp18:شاختييقول ( Schacht)النفيسابنتوصلدقل

".الاستنتاجبطريقذلكإلى

جثةشرّحقدأنهيعتقدكما،الحيواناتشرّحقدالنفيسابنأنيعتقد

قائلا:(القانونتشريح)شرحكتابهمقدمةفيصرّحقدكان!ن،خفية)91(الإنسان

2()ْ"رحمةمنأخلاقنافيوماالشريعةوازعالتشريحمباشرةعنصدّنا"وقد

حنقهمخشيةهذهبأقوالهويتستربهيقومماالآخرينعنيخفيكانريمالأنه

الزمن.ذلكفيالتشريحمباشرةيستنكرونكانواالذينالدينرجالوحتى

-(17 Meyerhof,,.J La decouverte de la circulation pulmonaire par Ibn An-Nafis)
3491,Bulletin de 'I Institut 'd Egypte- tome 16- session-3491-3391Le Caire

336-317,22,5791.-(18 Schacht, .J Ibn An- Nafis, Servetus and Colombo. Al-Andalus)

9891.(91 Catahier, .S Histoire de la dec. De la .P circ. Sang. Pp.Rabat)

.71ص-(41)المصدر(02)
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ليسمصمتالقلبجرمفإنمنفذ،بينهماليس"ولكن:أقوالهمعنىفما!لا

)21(."جالينوسظنهكماغير،منفذولا،جماعةظنهكماظاهر،منفذفيه

بأوعيتهاالقلبيةالعضلةأنمعرفةإلىالنفيسابنتوصليُفسروكيف

الشرايين،تلكاكتشفمنأولوهواجمليلية(،الشراييني)1بهاالخاصة

أنالفربيونالطبمؤرخوادّعىذلك،إلىأحديسبقهولموظيفتها،علىوتكلم

B,)574)أوستاشي.ب Eusta.chi (rr)الإكليليةالشرايينوصفمنأولهوام

عليها.وتكلم

فيالذي-سيناابنوجعلأي-"وجعله:النفيسابنيقولذلكوفي

منهوإنماالقلبغذاءفإن،البتةيصحلا،القلبيفتذيمنهالأيمنالبطين

)23"."جرمهفيالمنبثةالعروقمنفيهالمنبثالدم

الصفراءوالأمعاءبالمعدةالمرارةاتصالالنفيسابناستنكاريُفسروكيف

فإن،باطلمحالةلا"وهذا-:سيناابنومنهمالقدماءيعتقدكما-إليهما

.)24"الأمعاء"إلىولاالمعدةإلىينفذمانجدولممراراشاهدناهاالمرارة

ولاأربعولاثلاثلاستالعينلمقلةالمحركةالعضلاتأنوأكّدوكيف

وهوخمس،إنهاقيلوقد،للمقلةالمحركةالعصلاتكانت"فلذلك.خمس

.2")ْ"الفسادظاهر

"،البطلانظاهر"وهذاوتشديدوجرأةقوةبكلويردديجزموكيف

علىالأمررأيتماو"فكثيرا"،غيرهمنكثافةأشدالبطينينبينالحاجزو

".قالوهمايكذبالتشريحو"،بالتشريحصادفوهأنهمأدّعواماخلاف

392.ص-1()4المصدر21()

)22()4(..Eustachi,.B Ref

938.ص-1()4المصدر)23(

.415ص-1()4المصدر)24(

.)I)ص-1()4المصدر)25(
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هذا؟تشريحأي

سبقه؟ومنجالينوستشريحأهو

.والبطلانبالكذبوينعتهالتشريحهذافييطعنإنه

وأوضاعهاالباطنةالأعضاءصورفياعتمدبأنهآخرمكانفيويصرّح

"إلا،جالينوسالفاضلوخاصة،للتشريحالمباشرينمنتقدمهمنكلامعلى

منيكنلمعنهاإخبارهأنأو:النساخأغاليطمنأنهاظننايسيرةأشياءفي

.)26"فيها"المشاهدةتحققبعد

هذه؟مشاهدةأية

العمياءالتبعيةسيطرةمنتحررالذيذاتهالنفيسابنمشاهدةأليست

سينا؟وابنوجالينوسأبقراطالأفاضللهؤلاء

غيرأوصافاالتشريحويكذّبجسيمةأخطاءالمشاهدةتصححوكيف

واللمس؟بالنظرتامتحققعلىتبنىأندونحقيقية

ذلك،الأمراقتضىإذا،الآخرينآراءمخالفةفيحرجايجدلاوهو

ماعلىتعرفهافينعتمدفإنماالأعضاءمنواحدكلمنافع"وأما:فيقول

تقدمنامنرأيذلكوافقعليناولا،المستقيموالبحثالمحققالنظريقتضيه

.(YV)"خالفهأو

ابنفلقد،العربالعلماءبعضعلىجديدغيرالتبعيةمنوالتحرر

فيقالالذيالبفدادياللطيفعبدهوآخرعرييطبيبذلكإلىالنفيس

والاعتبار":"الإفادةكتابه

.71ص-(41)المصدر(26)

.71ص-(41)المصدر(27)
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العليادرجةفيكان!ن،جالينوس!ن،السمعمندليلاأقوى"والحس

)28"منه"الحسفإنويحكيه،يباشرهفيماوالتحفظالتحريمن

بحتعقلياستتتاجانهالقائلالرأيبينانقسمواالباحثينفإنحالكلوعلى

ولاالتشريحيةبالمشاهدةسوىالوصفهذامثلإلىالوصوليمكنلاأنهوبين

إلىلافتقارهللتشريحالنفيسابنمزاولةموضوعفيقاطعارأيايعطيأنيستطيع

مستتتجا.محللاويبقي،المقنعةوالبراهينالواضحةالأدلة

ابنبأنالاعتقادإلىيميلالمرءتجعلكثيرةبراهينفهنالكذلك،كلومع

دقائقبعضفحصقدأنهأيالدنيا،حدودهفيالتشريحزاولقدالنفيس

حركةعلىليطلعالصفيرةالحيواناتوشرّحالإنسانجثةفيوخفاياهاالأمور

مماويتثبتملاحظاتهيبنيأنليستطيععروقهافيالدمجريانوعليقلوبها

الطب.فطاحلبهسينتقدومماسيقوله

البراهين:هذهمن

التشريح:فيأقوالها+

".غيرهمنكثافةأشدالبطينينبينوالحاجز،قالوهمايكذبوالتشريح"-أ

فيهليسمصمتهناكالقلبجرمفإنمنفذ،بينهماليس"ولكن-ب

".جالينوسظنهكماظاهر،غيرمنفذولاجماعةظنهكماظاهر،منفذ

وأوضاعهاالأعضاءصورتعرففياعتمادناأكثرجعلنا"فلذلك-ب

منأنهاظننايسيرةأشياءفيإلا-جالينوسقولأي-قولهعلىذلكونحو

)92"فيها"المشاهدةتحققبعدمنيكنلمعنهاإخبارهأنأو،النساخأغاليط

(YA)المصريومجللأالجديدةالمجللأمطبعلأطبع-74ص-والاعتبارالإفادة-البغدادياللطيفعبد

(.موسى)سلام!

.17ص-1()4المصدر)92(
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أرتضيه.الذيالوجهعلىذلكمنشيءلييتحققلمالآنإلى"وأنا-د

ظناعندييوقعلامماذكرهماعلىالأمروأبصرواشرحواإنهموقولهم

فيصادفوهأنهمادّعواماخلافعلىالأمررأيتمافكثيراجزم،عنفضلا

3".)ْكثيرا"لهمتكررأنهيدّعونالذيالتشريح

التشريح،بطريقالأعضاءبمنافعالعلممنهايستخرجالتيالمبادئذكره2-

Comparativeالمقارن)التشريحدراسةبضرورةوتوصياته anatomy)يعدّهالذي

.الإنسانجسمتشريحلفهمولازماضروريا

فيالكاملية)الرسالةهوآخرمخطوطفيالتوصياتهذه3-تكرار

فاضلعنالنفيسابنرويإذ(ناطقبنفاضلكتابأو،النبويةالسيرة

الحيواناتبطنفيالتيالأعضاءمنافععلىالتعرففيرغبالذي

إمساكها،منيتمكنالتيالحيواناتبطونيشق"فصار:يأتيماوصدرها،

الحادةالأحجارمنيجدهوبما،بأظفارهذلكويفعل،ميتةيصادفهاوالتي

..فيهاينطبخالفذاءوأنالمعدةفشاهدذلك،ونحوالقصبوبشظاياالأطراف

مملوءالأيسروبطنه،الدممنمملوءالأيمنوبطنهالصدرفيالقلبوشاهد

الأعضاء،إلىالشرايينفيالروحتلكفتنفذينقبضالبطنوهذا.الروحمن

وهي،الرئةمنالهواءإليهينجذبوحينئذ،إليهالروحتلكفترجعينبسطثم

وقفحتىعضوعضوحاليستقصيكذلكيزلولم..خارجمنالهواءتجذب

.)31"00.الشريحعلممنكثيرةجملةعلى

الطبيببهينتفعوفنا،علمايعتبرهالذيالتشريحفوائدفيأقواله-4

الأعضاءمواضععلىالتعرففيمنهويفيد،للطبمزاولتهفيونظرياعمليا

.والمرضالصحةفيوحالتهاأوضاعهاعلىالاستدلالوفيوهيئاتها،

237.ص-1()4المصدر03()

يرهوف-وماشاختتحقيق!133=6ص-النبويلأالسيرةفيالكامليلأالرساللأ-النفيسابن31()

ا.VkA-اكسفوردجامعلأمنشورات

U

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

أوربا؟إلىنطريتهانتقلتكيف

والشرايينوالرئتينالقلبفيالدمدورانفيالنفيسابننظريةهيتلك

القدامىالطبأساطينمنسبقهمنلأخطاءتصحيحاتههيوتلك،والأوردة

لهم.وانتقاداته

نقلهاومن؟.الأوربيةالنهضةعصرعلماءإلىالنظريةهذهوصلتفكيف

الإنجليزيالعالمإلىوصلتوهل؟ذلكحدثومتىاقتبسها؟.ومن؟إليهم

؟قرونأربعةبعدالدمويةالدوراكتشافإليهيُعزيالذيهارفي

باقتدارعليهايجيبثمالصعبةالأسئلةهذهشحادةالكريمعبديطرح

الثانيةالتراثيةالندوةفيأوروباإلىالنفيسابننظريةانتقالتمكيفويوضح

العوضي:باشرافعقدتالتي

فضلالجاحدينالعلممؤرخيومنالمستعمرينمنكثيريدّعيهلماخلافا

النهضة،عصرفيأوروبافيمعروفايكنلمالنفيسابنبأنوالمسلمينالعرب

فيجيداعرفقدفإنهعلمائها،بينأفكارهتنتشرولمإليها،كتبهتصلولم

جامعةوهي،آنذاكأوروبيةجامعةأعظمفيعشر،السادسالقرنأوائل

إيطاليا.في)بادوفا(

واللاهوتوالفلسفةوالجراحةالطبوأساتذةالجامعةهذهعلماءعرفهولقد

045آلباجو()32")آندرياهومستعربإيطاليطبيببفضلفيها، ( Andrea Alpagoا-

ام517إلى1487من-سنةثلاثينمدةدمشقفيعاشالذيام(210

نفائسوجمعوأتقنهاالعريية،اللفةخلالهاتعلم-هـ(239-)398

البندقية.وجارتها)بادوفا(إلىونقلهاوالفلسفيةالطبيةالمخطوطات

(32,8291,Alpago,,A Grand dictionnaire encyclopediqueLarouss)
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المعلوماتمناستفادواالذيالإيطاليتينالمدينتينهاتينعلماءأشهرومن

والرئتين:القلبفيالدمويةبالدورةتتعلقوالتيآلباجوإليهمحملهاالتي

الجامعاتوفلاسفةعلماءأشهرومن34Colombo"وكولمبؤفيزاليوس)33"

36Cesalpion"وسيزالبينؤ،3Servitus"سيرفيتوس)ْ:الأخرىوالأوروبيةالإيطالية

وغيرهم.س!!،ول،حه+3ح385"هاموسكؤودي،وماسا)37"،33،الاأ

ظهوربعدوالرئتينالقلبفيالدمويةالدورةموضوعجميعاهؤلاءآثاروقد

وغيرهم:والشيرازيالنفيسوابنسيناابنلكتباللاتينيةآلباجوترجمات

:(م1351-0541)؟ولول،س!!44د!5!،9جولباآندرياا

فيعشرالخاسمالقرنمنتصفحواليولد،مستعربإيطاليطبيبهو

كماالبيللوني(،)آلياجوباسميعرفولذاإيطاليا،فيBellonoبيللنومدينة

حكومةقنصليةفيطبيبايعملكانلأنه(الدمشقي)الطبيبباسميعرف

كماعاما،ثلاثيندامتالتيالمدينةهذهفيإقامتهطيلةبدمشقالبندقية

آنفا.ذلكذكرنا

فيوالمفكرينالعلماءكبارمعجيدةوصلاتطيبةعلاقاتأقامولقد

والفلسفةالعرييةالطبكتبعلىاطلعكماكثيرا،منهموأفاد،دمشق

الإسلامية.

124.،09)91((33.Massa, Nicolas.Ref)
131.،09)91((34.Valverdi de Hamusco.Ref)

(35.32(.Alpago,.A(Ref)
-a''d Avicenne. Venise en.1527 a elm!36)!نح Alpago, paulo. Preface du livere11De)

pr.ول

(37 'D Alverny, Mlle. Medievo E Rinascimeto Firenze- Avicenne et les medecinsde)
891.-177.Venise- pp

134.(-0991).Ref-!38(نحح(
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Pauloآلباجوباولوووريثهأخيهابنويروي Alpageoكتبه،نشرتولىالذي

شمسالدمشقيوالطبيبالعالمعلىتتلمذقدآندرياعمهأن،وفاتهبعد

إلىترجمقدوأنهام(.531هـ)389عامالمتوفيمكيبنمحمدالدين

آخرين.ومسلمينعربولمؤلفينسينالابنالعرييةالكتبمنكثيراًاللاتينية

النفيس،لابنالقانونوشرحسينا،لابنالقانونكتابمنأجزاءومنها

مستعينابالأخطاء،المليئةللقانونالكريمونيجيرارترجمةنقّحقدوأنه

النفيسابنوشرحالشيرازيشرحعلىومعتمدا،الأصليةالعربيةبالنسخ

.والرازيوالبيانالبيطارلابنأخرىكتبوعلىللقانون

وأتقنهاالعريية،اللفةتعلمقدآلباجوآندرياعمي"كان:يقولذلكوفي

لمؤلفينوكتبا..سيناابنكتبوترجمبيللنو..مدينةطبيباوكان.تاماإتقانا

.(r,)النفيسوابنالشيرازيومنهم..آخرينعرب

D'دالفيرنيالدكتورة،ذاتهالموضوع،تقولكما Alvernyفيالفلسفةأستاذة

College:فرانسديالكوليج De Franceمثقفا،طبيباآلياجوآندريا"كان

بهوبلغ.عاماثلاثينفيهاومكث،دمشقإلىفذهب،الشرقجذبهوفيلسوفا

Physicusالدمشقيبالطبيبنفسهيلقبكانأنهالأمر Damascenus?يعملوكان

العرييوالأدبالعرييةاللفةويدرس،بدمشقالبندقيةقنصليةفيطبيبا

الرئيسعلىتتلُمذبأنهيصرّحوكانشديد،بشففالإسلاميةوالفلسفة

RaysEbenmechi..العربالأطباءأوائلمن..مكيابنالفاضل paraceptor meus

,Phisicusinteromnes Arabes Primariusبلادهإلىآندريايعودأنوقبل،

مصر،وزار،سوريةفيباولوالشابأخيهابنمع-مسنشيخوهو-تجول

،قبرصفي-أخيرا-واستقر،والشرقيةالعرييةالمخطوطاتمنكثيراوجمع

135.-09)91(.mani- Ref93)!ة .S Al-)S
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عام)من،سنواتثلاثفيهاوبقينيقوسيا،فيالبندقيةبقنصليةوالتحق

ام(.052عامحتى1517

نأبعدومصر،الشامبلاداحتلواقدالقترة،تلكفي،العثمانيونوكان

.ام516عامحلبودخلوا،وقتلوه،الفوريقانصوهبقيادةالمماليكهزموا

كانسياسيةتقاريرعلىبعد،فيماعثرقدأنهإليهالإشارةتجدرومما

الحالةعنفيهايتحدث،البندقيةفيحكومتهإلىرفعهاقدآلباجوآندريا

)آندرياباسمويوقعهاوتركيا(،ومصر،)سورية،الشرقبلادفيالسياسية

البيللوني(.

الجلّىالخدماتعلىالبندقيةفيالشيوخمجلسكافأه،وطنهإلىعادولما

بادوفاجامعةفيكرسيافمنحه،بلادهإلىقدمهاالتي(العلميةوغير)العلمية

سنةفي-فجأة-فتوفي،عاجلتهقدالمنيةأنغيرفيها،للطبأستاذاعينتهالتي

فيأنجزهاالتيوترجماتهألفهاالتيكتبهنشرلهيُتاحأنقبلام،521

دمشق.

ابنإلىوالترجماتوالمخطوطاتوالكتبالأموالمنثروتهآلتولقد

عمهمؤلفاتطبعمهمةعاتقهعلىأخذالذيآلباجوباولواووريثهأخيه

.مراتثلاث()القانونداللاتينيةعمهترجمةفنشرونشرها،وترجماته

عمهكانالطبيةللمصطلحاتمعجمابهاوألحقام،524عامفيالأولى

)شرحوب(،النفيسلابنالقانون)شرحبمستعينا،دمشقفيوأنجزهنقُحهقد

(.للشيرازيالقانون

سينا(لابنالطبفي)الأرجوزةبهاوألحقام544عامفيالثانية

سينا(.لابنالقلبيةو)الأديية
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منمقتبسةالنبصعنلعمهدراسةبهاوألحقام،547عامفيالثالثة

العريي.أصلهافيمفقودةالرسالةوهذه(.النفيسلابنالنبضفي)رسالة

سينا(.لابنالنفسفي)مقالةدعمهترجمة1546عامفيونشر

وترجماتهعمهمؤلفاتمنحوزتهفيبقيمافنشرالظروفلهتتحولم

وتعليقاته.

وكتبهآلباجوآندريامؤلفاتعلىعشرالثامنالقرنأواخرفيعثرولقد

في(Marciana)المارشيانامكتبةفيوالإيطاليةواللاتينيةالعرييةومخطوطاته

1735)نححه4")ْنانّيجياكوبوالكونتمنمهداةوهي.البندقية Jiacobo N-

جمعوالذي،1787عامبادوفاجامعةعلىترأسقدكانالذيام(797

وأوصىوالإيطاليةواليونانيةوالشرقيةالعرييةالمخطوطاتنفائسوأقتنى

المارشيانا.مكتبةإلى،وفاتهبعد،مكتبتهتهدىبأن

)41"السمعانيسمعانالأصلاللبنانيالمارونيالراهبإلىعهدولقد

821نحة!ة - (1752 Simon Al- S)يدرسكانوالذي،بادوفافيالمتوفيام

تحتويالتيالعرييةالمخطوطاتيفهرسبأنجامعتها،فيالشرقيةاللفات

Vعامجزأينفيالفهرسفهرستهافأنجزنانّي،مكتبةعليها AV(.

مخطوطةنسخةنانّيمكتبفيوجدتالتيالعرييةالمخطوطاتبينومن

)منالتمليكةهذهالأولىعلىتحملوهي(.القانونتشريح)شرحالنفيسابن

اللهغفرمحمدالدينشمسالدينجلالالأحدالملكإلىالفقيركتب

الناسخاسمالأخيرةورقتهاعلىحملمقروء،غيرخاتموتحتهادنوبهما(،

الفوطيالرازقعبدبنالفنيعبداللهعبادأضعف"وكتب:النسخوتاريخ

.48ص!6891أكسفورد!شختويوسف!مايرهوفماكستحقيقالكامليلأ!الرساللأ4(0)

.48ص!6891أكسفورد!شختويوسف!مايرهوفماكستحقيقالكامليلأ!الرساللأ41()
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غيروهو،المالكوخاتم(تعالىللهحامدا734الحجةذيأواخرفيالمتطبب

الدين.جلالكلمةمنهتُقرأأنتماما،واضح

بعدأيام(،هـ)734337عامكُتبتالتيالنسخةهذهأنالباحثونويرى

الدينشمسيملكهاكاننسخةهيسنة،47اديقارببماالنفيسابنوفاة

دمشق.فيكانحينالباجوأستاذمكيبنمحمد

:تقدمممانستنتج

القرنمطلعمنذأولا،بادوفاوفيأوروبا،فيعُرفقدالنفيسابنأن

آندريا.عمهكتبآلباجوباولونشرإثرعشر،السادس

ابننظريةعلىجامعتهاوأساتذةبادوفاعلماءاطلاعذلكعنونجم

يتسابقونوراحواعليها،فتهافتوا،والرئتينالقلبفيالدمدورانفيالنفيس

المسلمالعرييمصدرإلىيلمحواأويشيرواأندونموضوعها،فيالكتابةإلى

معلوماتهم،منهاستقواالذي

وفيزاليوس.سرفتيوسهؤلاءومن

553سرفيتوسميخائيل - 151 1 ( Michael Servitus:)ام

النفيسابنبنظريةتأثرواالذيالعلماءأوائلمنسرفيتوسميخائيليعد

فيكتاباألففلقد.كتاباتهمفيورددوهاوالرئتينالقلبمندورانفي

Christianismiالمسيحية)إصلاحسماهاللاهوت Restitutio،)منسنواتبضعبعد

معلوماتيتضمن،النفيسابنولشروحسيناابنلكتبآلباجوترجماتظهور

التيالنفيسابنمعلوماتمعالتطابقكلمتطابقةالقلبفيالروحتولدعن

ما"إن:مايرهوفالمستشرقفقال.هيكأنهاحتى،آنذاكبادوفا،فيانتشرت

مخطوطةفيالرئويالدورانتخصالتيللمقاطعقراءتيأثناءدهشتيآثار
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فيسرفيتوسكتبهاالتيالجملوبينبينهاالعظيمالشبههو،النفيسابن

العرييالكتابفيالتيالمقاطعأنللمرءليخيلحتي(،المسيحية)إصلاحكتاب

".التصرفمنبشيءاللاتينيةإلىترجمتقد

مدينةفيولد،الأصلإسبانيسرفيتوسأنإليهالإشارةتجدرومما

منهاوانتقل،سرقسطةفياللاهوتودرسام،151عامإسبانيافيفيلانوفا

فيبالمدينةإلىارتحلثم.فيهاالتوراةودرسفرنسا،فيطولوزإلى

اللاهوتينمعدينيةومجادلاتمناقشاتإثرمنهاطردلكنهسوشمرة،

أبدىالمدينةهذهوفيفرنسا،فيليونمدينةإلىفالتجأالسوشمريين،

جامعتها،فيالتشريحودرسبارش!إلىمنهاانتقلثم.بالطبخاصااهتماما

فيبادوفا،إلىارتحلام053عاموفي،وصادقهوزاملهبفيزاليوسوالتقى

التنقلكثيرسرفيتوسكانوهكذا.الزمنمنطويلةفترةفيهاوبقيإيطاليا،

جنيف،،ليون)بارش!،:الأوربيةوالعواصمالبلدانمعظمجاب،والارتحال

رجالمعحادةنقاشاتوأثار،والمفكرينالعلماءبكبارواجتمعبادوفا(،،فيينا

)إصلاحكتابهظهرولما.بالهرطقةفاتهموه،خطيرةدينيةمواضيعحولالدين

رجالعليهتألب،سرا،فيينافيام،ههاعام،طبعهقدكانالذي(المسيحية

وحكموا،جنيففيعليهقبضواحتىولاحقوه،وتبعوه،واختفىفهرب،الدين

الطبكليةمكتبةتمتلكنسخ،بضعإلامنهينجلمالذيكتابهمع،بالموتعليه

منها.واحدةبارش!في

لفتهالإسبانيةجانبإلىلفاتعدةيتقنكانأنهسرفيتوسعنوُيعرف

ويعرف.واليونانيةواللاتينيةوالفرنسيةوالعبريةالعربية:ومنها،الإصلية

التياللجنةأماماعترفولقد.مؤلفاتهموعنالعربالمؤلفينعنالكثير

أولسرفيتوسكانولما.بالفيكانحينالقرآنقرأأنهجنيففيحاكمته
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الأيسر،القلبفيالروحتوليدفيجالينوستعاليميخالفمسيحيأوربي

المنافذوجودوينكرالأيسر،القلبإلىالأيمنالقلبمنالدممروروفي

ابننظريةيردد-الحقيقةفي)وهو-البطينينبينالحاجزفي)الوهمية(

طليعتهموفي-الطبومؤرخيالمستشرقينبعضفإن(،المسلمالنفيس

الرئوية،الدمويةالدورةاكتشاففيالأولالرائديعتبرونه-الإسبانيون

ا!تشاف.ذلكفيالنفيسابنأسبقيةينكرونأوويتجاهلون

564فيزاليوسآندريا - 1 (0 (4 Vesalius Anderea(:)م

التشريحأستاذكرسيشفلالذيفيزاليوس،آندرياأنالعلممؤرخويرى

تشريحفيجالينوسأخطاءصححمنأولهوام،953عامبادوفاجامعةفي

العالمويتناسون،البطينينبينالحاجزفيمساموجودأنكرمنوأول،القلب

ثلاثمائةقبلالأولىللمرة،الفكرةبهذهأتىقدكانالذيالنفيسابنالعريي

نفسه.فيزاليوسومنهمأوروبا،فيالنهضةعصرعلماءعنهأخذهاثمسنة،

عامفيبارش!إلىانتقلثمبلجيكا،في،لوفانمدينةفيفيزاليوسولد

المشرّحعلىللتشريحدراستهفيتتلمذ.جامعتهافيالطبلدراسةام533

555سيلفيوسجاكوبوسالشهيرالإفرنسي - 14 VA) .J Selvius،)والتقى،ام

كتاباتمنيبدوماوعلى.وصادقهزاملهالذي)42"سرفيتوسبالإسبانيآنذاك

كانوأنه،الرازيوبخاصة،وأساطينهالعرييبالطبمعجباكانأنهفيزاليوس

ويتقنها.العربيةيعرف

بارش!-فيالطبكليةفيطالبايزاللاوهو-ام547عامفيونشر

مقدمته:فيقال(،للرازيالتاسعةللمقالةجديدة)صياغةأسماهكتابا

المالمأستاذيأسمعوكنتاليونايينومؤلفاتمؤلفاتهبينلأقارنالرازياخترت"

الأمراء.أحدإلىالأعضاءرساللأألفكما)42(
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جميعبينمنالممالجةفنفيالأولإنهالرازيعنيقول)سيلفيوس(الكبير

المترجمةالكتبأترجمأنأحاوللم":أيضا،ويقول..."،جنسهبنيمنالأطباء

نشروعندماضروريا".أراهماوأضيف،عليهأعلقأنوفضّلت...حرفيةترجمة

عليهاشروحهفياستمانامOVAعام،المشهورةالتشريحيةلوحاته

فيذاتهالشيءوفمل.واليونانيةواللاتينيةوالمبريةالمرييةالطبيةبالمصطلحات

Deالبشريالجسمبنية)فيباسمالممروفكتابه humani corporis tabicos)الذي

فيزاليوساضطرام9orعاموفي.)?onمعافي،الأولىللمرة،أصدره

بادوفاجامعةإلىوانتقل،الحرببسبببارش!فيالطبيةدراستهعنللتوقف

أستاذاتخرجهفوروتعين.منهاوتخرجفيهادراستهأنهىحيثإيطاليا،في

التشريحفيعظيمةشهرةفائقةبسرعةواكتسب.فيهاوالتشريحللجراحة

لقببحتى،والأوربيةالإيطاليةالجامعاتفيصيتهوذاتعبادوقا،في

المسائلبعضفيجالينوسفيزاليوسانتقد(0الحديثالتشريح)مؤسس

أشدمنكانالذي)سيلفيوس(أستاذهحفيظةعليهفأثار،وخطأهالتشريحية

جثةتشريحأثلاءيكتشفحين،يقولكانإنهحتىلجالينوسالمتعصبين

هوالإنسانجسمإن:كتابهفيجالينوسبهوصفهلمامفايراشيئاالإنسان

هذه".أيامناحتىجالينوسأياممنذ،السنينبمرورتفير،الذي

هاجمه(البشريالجسمبنية)فيفيزاليوسكتابصدورأثروعلى

ونعته،لاذعةوشتائم،قاسيةبعباراتوقذفهعليهوشنّع)سيلفيوس(،استاذه

بأفكارهالناسعقوليسمم"إنه:عنهوقالوالحمار،والمجنونبالمنشق

أعادوعندما.آرائهفيويخالفهوينتقده،جالينوسعلىيتطاولحينالسخيفة

أي-ام555عامفيثانية(البشريالجسمبنية)فيكتابهطباعةفيزاليوس

ورسالةللقانونآلباجولترجمةالثالثةالطبعةصدورمنسنواتثمانيبعد
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جميععقولعلىسيطرتالتيالفكرةإليهأضاف-بهالملحقةالنفيسابن

يأمنوخلوهالبطينينبينالحاجزسماكةوهي-آنذاك-والأطباءالمشرحين

فيتردلمالفكرةهذهأنوُيلاحظ.ذاتهاالنفيسابنفكرةهيوهذه،مسام

المتعصبسيلفيوسأنالفريبةالتناقضاتومن.ام543عامالأولىكتابهطبعة

ي)1نفسهالعامفيأصدرله،انتقادهفيزاليوسعلىعابوالذيلجالينوس

الحاجزفيثقوبوجودفيهنفي)إيساغوجي(اسمهكتاباام(555سنةفي

.جالينوسانتقادفيوسيرفيتوسالنفيسابنرأيتبنىأي،البطينينبين

راحواالذينالجامعاتوأساتذةوالمشرحينالأطباءمنكثيرحذوهموحذا

وتعاليمه.النفيسابننظريةترددالتيالكتبإصدارفييتسابقون

+9101ماسانيقولاا+ (1485 NicolaiMassa):

ام521عاموفي.بادوفافيالطبودرسام،485عامالبندقيةفيولد

يحترمماسّاوكان.البندقيةفيالطبلكليةالتدرشميةالهيئةفيعضواسُمى

كسفت"لقد:عنهيقولالذيرشدابنوبخاصة،العربوالفلاسفةالأطباء

إلى)المدخلأسماهالتشريحفيكتابانشرام537عاموفي."النجومشهرته

وفيهطويلا.زمناوالمشرحونالأطباءتداولهعمليمختصروهو(،التشريح

".ثقوبفيهوليسومصمتسميكالقلببطينيبينالجدار"إن:يقول

doكولمبويلالدو2+ Colombo5لة ).r Re+ام955ا:)

الطب،درسام516عاموقيلام،052عامإيطاليافيكريمونافيولد

بعد-فيما-وأصبحفيزاليوسعلىوتتلمذ،بالتشريحواهتمبادوفا،في

وحلبادوفا،فيالتشريحأستاذمنصبشفلام542عاموفي.لهمساعدا

ونعته،كثيرافيزاليوسمنهفاستاء،غائباكانحينفيزاليوسأستاذهمحل
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بينما،بالتشريحالمعرفةوقليلجاهلإنهعنهوقاله،الجميلونكرانالوفاءبقلة

أصدرهالذيالكتابمقدمةفيوالاحترامالودوأبدى،المديحكولمبولهكال

كولمبوانتقلام556عاموفي(Dereanatomica)التشريحفيواسماهامq00عام

عامفيروماإلىانتقلثم.جامعتهافيالتشريحودرّسإيطاليافيبيزاإلى

)فيكتابهفيهاأصدرالتيالسنةوهي،واحدةسنةبعدفيهاوتوفيام،558

(.التشريح

:الكتابهذافيجاءومما

إلىعبرهيمرالأيمنالبطيندمأنزعمواحاجزالقلببطينيبين"يوجد

إلىالرئويالشريانيحملهالدملأنفاحشخطأوهذاالأيسر،البطين

بواسطةالأيسرالبطينإلىالهواءمعالدمهذاينتقلالرئتينومن،الرئتين

وردتالتيالعباراتذاتهيالعباراتهذهفإنالحقيقةوفي."الرئويالوريد

ولم.عنهنقلتهاالتيالكتبوهي(القانونتشريح)شرحالنفيسابنكتابفي

على-بل،معلوماتهمنهاستقىالذيالمصدرذكربإغفالكولومبويكتف

إليهتوجهأنيخشىكانفكأنماذلك،إلىيسبقهلمأحدابأنصرّح-العكس

فيزاليوس،أوسرفيتوسأوآلباجوأوالنفيسابنعنوالنقلالسرقةتهمة

ولم،معلوماتهممنهماستقواالذيالمصدريذكروالمأيضاهؤلاء،ولكن

بآرائه.استرشدواالذيالمؤلفإلىيشيروا

800))43"هاموسكويفالفؤ+3 Valverde De Hamusco+ام(:565ا

عاموقيل8015،عامإسبانيافيهاموسكو،فيولدإسبانيطبيب

المشرحينجميعورافق.وبادوفاوبروكسلبارش!فيالطبدرس.ام525

والتشريحللجراحةأستاذاكولومبوتعينوعندما.والعملالدراسةفيالكبار

?IVkA (vr!48.ص
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أسماهالتشريحفيكتاباأصدرام554سنةوفي.لهمساعداهاموسكوتعين

،لفاتعدةإلىترجمهثم،بالإسبانيةأولانشره(،الإنسانجسمتركيب)تاريخ

رئيسهمنهفاستاء.واللاتينيةوالألمانيةبالإيطاليةام556عامفيونشره

ولقد.والسرقةبالجهلواتهمهعنيفا،هجوماوهاجمه،عليهونقمكولومبو،

عندجاءتكماالصفرى،الدمويةالدورةذكرإلىكتابهفيفاليرديتطرق

وزملائه.أساتذتهوعندالنفيسابنالعرييالطبيب

+306سيزالبينو4+أندريا (9151 Andrea Cesalpino:)ام

الطبدرس.إيطاليافيLArezzoآريزوفيولد.إيطاليوفيلسوفطبيب

تخرج.بالتشريحكبيرااهتماماوأبدىكولمومبو،علىتتلمذ.بيرزاجامعةفي

فيها.ودرّس1551،سنةبيزاجامعةمن

لحديقةومديرانفسها،الجامعةفيالنباتلعلمأستاذاذلكبعدوتعين

الطبجانبإلى،واللاهوتبالفلسفةمولعاوكان.بيزامدينةفيالنبات

ليكونالثامنكليمنتالبابااختارهام295سنةوفي.النباتوعلموالتشريح

الطبفيالكتبمنعدداألف.روماجامعةفيأستاذاوعينه،الخاصطبيبه

وأفكارانبذاضمّنهاام573و1571بينما،النباتوعلمواللاهوتوالفلسفة

منواتجاهه،والقلبالأوردةفيالدمسيرعلىوتكلم،الرئويالدورانعن

هذهفيورددفالأبهر.الأيسر،فالقلبفالرئة،،الأيمنالقلبإلىالأوردة

ماقبل(القانونتشريح)شرحكتابهفيوردتكماالنفيسابننظريةالفقرات

يعرفهالمجديدةأفكارإليهاأضافسيزالبينولكن.سنةثلاثمائةعلىيزيد

باتجاهإلاالدمبمرورتسمحلاالقلبصماماتن"1:ومنها،قبلهمنأحد

فإنهاربطتإذاالأوردةوأن،القلبانقباضعندتمتلئالشرايينوانواحد،

.الأوردةفيسيرهفيالدماتجاهيفسروهذا."الرباطتحتتنتفح
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(.Circulation)الدورانكلمةاستعملمنأولهووسيزالبينو

Fabriciالاكواباندانتيفابرش!+5 'd Aquapendent(:ام916+ا)صه!ه

الطبدرس.إيطاليافيأكواباندانت،فيام533سنةولد.إيطاليطبيب

أستاذاسئمىام565عاموفي.ام955سنةمنهاوتخرجبادوفا،جامعةفي

الدورةموضوعفيقيمةبأبحاثشارك.الجامعةذاتفيوالتشريحللجراحة

إليهوُيعزى،الحيواناتعلىالتجاربوبإجراء،المقارنبالتشريحواهتمالدموية

وصديقهبادوفا،جامعةفيهارفيوليمأستاذوهو.الأوردةصماماتاكتشاف

الدورةإكتشاففيونجاحهالطبيةمسيرتهفيالأثرأبلغوله.ومدربه

طائلة.ثروةوخلفام،961سنةبادوفافيتوفي.الدموية

657هارفيوليم6+ + 1 OVA) Harvey William:)ام

.امOVAعامإنجلترا،في،Folkestoneفولكيستونفيولد.إنجليزيطبيب

تتمتعجامعتهاكانتالتيبادوفاإلىانتقلثم.كمبريدجفيالطبدرس

علىتتلمذ.والتشريحالطبفيوالمعرفةالعلممنليستزيدكبيرةبشهرة

،الإنسانجثةتشريحفيكثيرامنهوأفاد،الأكواباندانتيفابرش!الأستاذ

الذينجميعجهودثمرةوقطف.الحيوانعلىوالتجارب،المقارنوالتشريح

انتهاء،النفيسابنالعرييالعالممنبدءا،الدمويةالدورةموضوعفيبحثوا

2016،عامفيبادوفاجامعةمنهارفيتخرجفابرش!.الإيطاليبأستاذه

الشهيركتابهاصدرام62Aعاموفي.ام706عامفيإنجلتراإلىوعاد

الدورةفيهيصفالذي(الحيوانفيوالدمالقلبلحركةتشريحية)دراسة

توفي.الآفاقطبقتعظيمةشهرةبهنالوالذي،الإنسانجسمفيالدموية

.1657عام،إنجلترافيHampsteadهامبستيدفيهارفي
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:شحادهالكريمعبدويتساءل

الذينالجامعاتوأساتذةوالأطباءالعلماءأولئكسيرسردمننستخلصماذا

الرئوية؟الدمويةالدورةموضوعفيبحثوا

عليه؟وتركيزهمالكتبإصدارعلىتهافتهممننستنتجوماذا

هوبأنهوإدعاءهذلك،فيأسبقيتهصحبهعلىواحدكلإنكارنفسروبماذا

أحد؟منيقتبسهاأندونمرةلأولالأفكار،بهذهأتىالذي

بينهم،فيماوتعارفواواحد،وسطفينشأواقدجميعاأنهمالعلممعهذا

بعض.معبعضهموعمل

والتشريحللجراحةأستاذا-بعدفيما-وأصبحسيرفيتوسعاصرففيزاليوس

إمرتهتحتويعملالتشريحفيلهمساعداكولومبوكانحيثبادوفاجامعةفي

وأخيراامحوابانادانتي،فابرشىبعدهمويأتيكولومبو،يخلفوسيزاليبينو،وإشرافه

هارفي.وليم

والتفكير،والثقافةالعملفيمتكاملةوحدةبينهمفيمايشكلونجميعاوهؤلاء

التيالطبفيالجديدةالثوريةالآراءويرددونالآخبار،ويتناقلونالآراء،يتبادلون

سينا.وابنجالينوسومفاهيم،السائدةالمفاهيمتقلب

سيناابنلكتابالشهيرةاللاتينيةألباجوترجمةبعد،فجأة،يحدثذلككل

والبندقيةبادوفافيأخبارهوانتشار(،القانونتشريح)شرحعليهالنفيسابنوشرح

الأوروبية.والمدنوالعواصم

ابنالمسلمالعرييالعالماكتشافإلىيشيروالمالعلماءأولئكأنالمؤسفمن

تلكفيمرعيةتكنلمالتيالعلميةللأمانةإهمالاوإما،بسبقطمعاإما،النفيس

عالمعنصادرةنظريةيتقبللاالذيالمسيحيالعامالرأيمن)،خوفاوإما،الأيام

.-غليونجيبولالدكتوريقول-كما"مسلم
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والمصريمولداالدمشقي،العرييالطبيبأنفيهامريةلاالتيوالحقيقة

النفيسبابنالمشهورالقرشيالحزمأبيبنعليالدينعلاءموطنا،

النهضة،عصرفياوروبا،فيعُرفقدم()YAA-0121هـ/687-)706

مننقلالذيآلباجوباولوالمستعربالإيطاليالطبيببفضلتامةمعرفة

مركزأكبرإلىوالرئتينالقلبفيالدمدورانفيالنفيسابننظريةدمشق

التيالعلميةالثورةبوابةكانممابادوفا(جامعة)وهو،آنذاكأوروبافيعلمي

.هذايومناحتىأوارهاينطفئلم

*****
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المدخلويطهردمشقمدينةجنوبالميدانحيفيالقرشيزقاق

سوريهدمشقالحجريةوالاقواسالضيقةالقرشيزقاقممرات
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القديمةدمشقأحياءيتميزبهالتيالضيةالممرات

الداخلمنالقرشي-زقاق-صورةالاياممرعلىبنيتوالتي

82
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القوريالبيمارستانمدخل

سورية-دمشق.الحريقة-العربعندوالعلومالطبمتحفأصبحوالذي
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،"ك!ء*ء7!

إ-جمغكلآابم

لاتاحمتر

بر!اتميربهح

ك!!ئمآ

ك!يماَ"

--!كح!
-/.7.َص!ة-

بدمشقالنوريالبيمارستانفيالإيوان

At
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زينةوطواوش!،الفتحسورةالكريمالقرأنأياتوترىالداخلمنالنوريالبيمارستان

النفيسابن

At
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بدمشقالنوريالبيمارستانفيالكبيرالميزان
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كلأ!لم(لمء،لم!لملإك!،"ولة،،

!!ىعو!مه!؟لكئكى.هو.جوبرءمحي. لاصر!ءك!*

!صولميزثصريمَاوصلهعور"؟أ!بمؤ!ريوىكل!مبن!ثزلَأ8نمشرورهملآلألرصةلم

يمغمن!هطغثزجم!صصصاصصْاكر!زء!مح!إسئمفَئ!!ب!ْ"بركا،م!؟

إ4(عمعثبرءملإءلرخآشصئنهئظ(!ماكلنج!ونص!الإفئثئنيخيبمائمويةءطىض!لملم

أخرها،من)نا!صة828ر!مالاسكوريالنسخة.النفيسلابنالقانونمعانيشرحلمخطوطةالاْول!الور!ةعنصورة

الناسخ(اسميذكرفيهاولم

ابنمخطوطاتنوادرمننماذج3ملحقةوتحليلاستكشافالمخطوطةالنفيسابنمولفات.زيدانيوسفالمصدز

الطبيبالنفيسابنبشزمختار،الجنديرجاكيأحمد،البسيونيعبدالحميد،العوضيعبدالرحمنفي.النفيس

الطبيةللعلومالإسلاميةالمنطمةمطبوعاتسلسلة.الثانيةالتراتيةالندوةلاْعمالكاملتبت.والفيلسوفوالفقيه

Iالكويت(الثانية)الندوةالتراتيةالسلسلة AAA.صM.

.،تث:.4.:--.ء-يرء..:ْ"-ءط!ْ:؟

06يغصيريا!ئه!دفث..كل..ة.عْيعا+جمتنب!
للهوصىعسماد...حطس! ..صم!ا*

ف!احيلم!ص.،آص.،فيجمبربرء،عم!.ةصَح!. .،:،05جصر"جمى.لى

"..؟يخثننلا*!لبهاببصص.2ييك!وركلم !،?"..،!...

:؟..:ل!خبهرزوخبيماف!أميللهكةءبرل!بخا

..!:-2،ة!.صص!ىاك!جمرم!ص،عضدلأيرببزئخه:

م،5ا!لهـلا.!ش*س!
رلهولههـنمو51-،،"

بخء.ةَ-!صء..".-55!ةثى4.

.5.:50**ص.ء،،

8،.:اء-)..لبمء."يي..،-ء.جبما

..ةبرج!:!ي

!أأ!بر!ى.ة.*ولفيولجمبم!ث.ه،.ء!ئبئالم!

نعاةَبةإ..؟،..َ!؟"4،5ئ!برء:ءتجه،أ...05!ا

،.ة..إ:..فيفي:...""ء5:

يأ-:ظأ؟نحبئ-*ك!!ءبر،ير!ة.---!لا**جمي!برة

طب/366ر!مالمريةدارالكتبنسخة.النفيسلابنأبقراص!فصولشرحمخطوطةمنالاْخيرةالور!ةعنصورة

(.الناسخواسمالخص!نوعالاحض!تيمور

ابننوادرمخطوطاتمننماذج3ملحقةوتحليلاستكشافالمخطوطةالنفيسابنمولفات.زيدانيوسفالمصدر

الطبيبالنفيسابنبشزمختار،الجنديرجاكيأحمد،البسيونيعبدالحميد،العوضيعبدالرحمنفي.النفيس

الطبيةللعلومالإسلاميةالمنطمةمطبوعاتسلسلة.الثانيةالتراتيةالندوةلاْعمالكاملتبت.والفيلسوفوالفقيه

.168ص.9991الكويت(الثانية)الندوةالتراتيةالسلسلة
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لَصنخأ؟قَييَخ!ب!اص،لمجامحٍافيعتآيهِ!زصاسفألم!عِشَ،ففزكَلاثصئيغ

بناكانَهقِلبذفاينأبقا)ولانم!بىاطيئل!ن!فَتِمَا.!ر

فكص!لْيجاطرفائيئلمصن!ا!مَتن7امممِ!ح!ْلَلرِ!رفةل!ليالاا

ولهذ)بيمجَمفانَل!بئ!ؤألطِ!م!رتُالصيهت!ل!نَئهضرد!9في،ابزإ،ا

!تا!َدُئاتآ)ظنه

إَالبزلمرص!الَهلبَد،بَىلأبزل!صيرعرنَ

!اعنِ!الهد%الحًلأ،مَةائمكولا4ألهّرَمصهـي!ضعلرر!لح!

اد!رأراخرفىممبرلمَفي!بركرِ،،االر2لمدشَبملترئنافمبِ!الل!إلبن!ائل!

لننثبجملاالملَأإلَم!علأةيِلأيزئالررالخبلايللاوَامجمهزَ،مالفالاماا

نندضةوا4!لِىغَرلةْجمبَنلأمرَ!لمغترفَصلمملظَبرالأألضسيناب!لىبهِلأ

مبفه!طغئمخزا!!بيهُالَينصر*لصَرفيجَملى!لحِفأ!لتملمجة

رلَخزصإ!ل!،لم.!رَلممرا،نوطَ!!زتَراْلحإبهألأضماقلم

حم!ب!شِلجُأ!برمم!كرمَر)يُىصَب!)!صِرهَدا!رِيخبا،لَأنجهَه

ئِ!شالب!ررلَأممشجأفيبرَقآيهجلأصه2وشَزررءدزكه(!اد!ى

و!نرالَهؤَسرَاأل!بمغَرضنوصَطِلبألج!لَمنِرب،،رممهزكَازجمذأيِهبآ

!اجصرَأضدإفي!رص!اُلَ!مقألاء)رهمزأفلروازَلىرجمَكلفيالمصربطيَمم

بهتاالَ!عحضشِآف-د!لجفافقب!مَالحِاصِزَ-!طوأوعماالهـتاف

،كاكأدرِالحولجُالمحذئهلطتهلنياراصتَغكدهاروسىنَماجمةَااْيى

!لت!ا،اصقلمجبَكنجَمالرضيوااشِميَرزْ.)علَيهِ!ص!غجم!زلدخراا

لى!به!ظَببماائبزو3لك،!فيلضاأدلشإلأفيجممئ!الهكَأعي!انوَ!

ليدأدال!إليوا،القَهالفانِجفدحظأفحهِو!،دثسحَغَزحم!!الم"حضفبا،1

النفيسابناسمضمنالواردةالحرمفيالراءشكلأيضألاحض!.الحرمأبيابنعلياسمذاكراالنفيسلابنيترجم

..بالفتحةالتشكيل

في:النفيسابنفيهنشاالذيالعلميوالوسص!الاْيوييينعهدفيالطبتعليم:شلشرمضان)المصدر

والفقيهالطبيبالنفيسابنبشرمختار،الجنديرجاكيأحمد،البسيونيعبدالحميد،العوضيعبدالرحمن

السلسلةالطبيةللعلومالإسلاميةالمنطمةمطبوعاتسلسلة.الثانيةالتراتيةالندوةلاْعمالكاملتبت.والفيلسوف

Iالكويت(الثانية)الندوةالتراتية AAA.353ص.
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

ك!؟"نةبمون!جماضىض!ذلةتدانطبتإْثاءلباطما!ت

،4هـ-*لىرتفنجدهصفرائارَ!نَمابَترإ!إصمق!تاذ!حصرَضم

لأْنرلىا!دِ،شَم!(ا!زب!،سبهمىيرحتادغما!ريأ!ولىرخابخاإ

رأفيفطلىٍفهفاا!،ركرَ!طتهألأجمانصرذربرضفا!ع!لبلأبهِىصشا

لىطجَعة!قيهئوِمران!صَ!ث!ثَد!أايم!ئه؟تا31افيبزَبواأص!ا

!بقالصرايئَوشسَرئم!ضزادول(!فدَضَفَهحمرفه،رلَأا!فِ

لمختديخ!إبلاصَالي!شغ!لف!إ3ضا!ا!ىَ،كافىَلأ.ممبما!جاالهشفىجِنا

ر!رفافىنبيلا!ير!ممزيخأولألا!ضَ!إلقدتأِتنطصِلمنجِكطوأ

رَنميخهءإبَياذِ،جميِذلكَكنِ!اريخهوالى!رجمه،اغهلهؤلؤ،ةِاليا!ر

!برتدأنحَرُ!ه!نبةمآرَطَهكجَاحمظَبةكاننماابالمكلَ!بمإلطؤ.م"لمني

لفف؟لمبمَفْفلامح!آ(لبهق!للى7يخهِلدأزسحم!ش!أحشائَياأشجمه

صًلئح!بههلم!إل!الىاقَرياة!ز2حمويبما،نُوذيلغْشِّصِزامَلأافينَرا

اىَبَهـلإ،تج!جمسأئضورنملاا2لارفُيامَم!ولمِ(،وأمم!ع!ذكاس!ا

ونجيمةصِلى)نم!بنِ!صجفاذَامؤوأا2ظؤإوأل!إكل!"ءوَإكَص

مفولىفئيلاطإءتَجأبهِبُ!إصمازعليَهِشا)ببز!اإتجهشؤأليفينهأ

أَصهأا،فأذك!شِهلَض!ماَرفكأجمهأنازكَلزاعيئيئاطِظِضافىأنَإَذالمحرا

رفَرخهَا!مم!ل!ال!رأبضثر*انَهقدا،!!فيبكئئافالخَر/نجة!رلمب!اتلَةا

رِال!صبِئمز!رخالدا!مرِمَلاالبفأصناايوأاساضهخأ،لفأبوَا!حمتلرخابمإ

!ضمررعلأإلمفَى،!لىيالعئمدص!انلمماكلارمحتةفَ!تَفدَارز

ظثِمر(وبللها!ئهلتري(!هزالأحماب!ممردضَمهلِبنزنجا

لرينالممفىلينوشلأجَاحممحَ!6ك!فر%يُ،.!مطس!ةكانَأد5،لببج!Aإن

واللغةالفقةوأصولوالمنطقالطبمنمواضيعهاواختلافكتبهذاكرأالنفيسلابنيترجممخطوطةمنصورة

.البيانوعلموالحديثالعربية

في:النفيسابنفيهنشاالذيالعلميوالوسص!الاْيوبيينعهدفيالطبتعليم:شلش)المصدررمضان

والفقيهالطبيبالنفيسابنبشزمختار،الجنديرجاكيأحمد،البسيونيعبدالحميد،العوضيعبدالرحمن

السلسلةالطبيةللعلومالإسلاميةالمنطمةمطبوعاتسلسلة.الثانيةالتراتيةالندوةلاْعمالكاملتبت.والفيلسوف

.353ص.9991الكويت(الثانية)الندوةالتراتية
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6\*)أ".،كا./!ل!*لم

؟/1!-..حمسا.ا!:-وهـ،..،!

،لاالمرا/1؟ممر؟إ

س.-كركاسا."ا?!َ(!فيا

،+،،بي!ى"،ا.لا!ابص)*!"منم+

مقمض1لم*3-،مقئضجمصيرا-!صلم"!*+*ثي-

تم!ناك!لإج!ي؟؟1!7/نخلِاِ*ورحىم!*

!مثف!أ!بماآ!يما؟-6ث!ت!إ%به!%--

!ح!"؟-ئه!سى-6لم؟!-".!*،ط!ص

كلء!ص- كميي"ول!د*!غ*ئم!لىمه!ص16مسامر!2

،!/ل!كلل!ص..!سسأ0ايهإلمرر!مه
!ى!ءوللح-جميرلما(\\

ئس!ن!لَمثمصآيرلمجطأ!بر11في

د*4!!!//ب-.اأ/الأاجيماث!

لاصإبُهِوممربرء!لأ،إ"*إلم711:كا!-"(!/برص2ِ*.أأا.؟،،!9

لا.ا*!!اصا-س؟*/،وَل!ز،*

الحديثة.الفيزيلوجيةالنفيسابنعنبتصرفجالينوسحسبالدمدورانيظهرمخطط

91الأردنعمان131صالنفيسوابنالصوفيمؤتمرمحاضرفي:الحجاج AV.

ص!1!الم،

كل!!!ا!أ!3*

6!شة"ه!هـ

"*
k

كل!7
ا!*

/بهمي!!7!!

السابقالمصدرعنبتصرفالنفيسابنتعاليمجالينوسحسبالدمدورانيظهرمخطط

09
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

مساا1الفصلى

الكامليةالرسالةخلالمنالنفيسابنفلسفة

الطبيةمؤلفاتهويعض

الفلسفيةالنفيسابنأهميةعنعميقبحثفي)"الطالبيعمّاريؤكد

الدمويةلدورةواكتشافه،الطبيةبأعمالهالنفيسابندارسوا"أهتمويذكر:

يجبأنهويقرر."الأخرىوجوانبهبفلسفتهالكفايةفيهبمايعنواولمالصفرى،

بتصرفهناونورده.المنهجيالعلميفكرهوملامح،فلسفتهمعالمنحددأن

الدراسة.هذهلأهميةنظراً

فيالكاملية"الرسالة:سماهاالتي،فلسفتهمحورالكامليةرسالتهتمثل

")ا".ناطقبنفاضلورسالة،النبويةالسيرة

مصنفاته،منالرسالةهذهأنالحديثةوالمراجعالقديمةالمصادرأجمعت

يقصدفهلبالكاملية؟سماهالماذاولكن،إليهنسبتهافيدارسأييشكولم

يقصدالذيالمعنىالقصةلهذهالمبدعالمفكرالمتأمل"كامل"ومنالكامليةمن

خلقهوأبانسيرتهشرحالذيالنبويالكمالبهيقصدأنهأم،المتصوفةإليه

التصفح"دائمبأنه"كامل":قصتهلبطلوصفهبيد؟شريعتهوكماوخُلقُه

العلومفيالعلميةالحقائقإلىاهتديوأنه)2""الموجوداتأحوالفيوالتفكر

أنهعلىشاهدايقومالمنطقيواستدلالهبعقلهالميتافزيقيةوالحقائق،الطبيعية

التأملعلىفائقةوقدرةعقليا،كمالاأوتيتشخصيةهو!نمانبيا،ليس

.وآخرونالجنديالعوضيام999الكويتالنفيسابنعنالثانيةالدورةاعمال:الطالبيعمّار)*(

غليونجيوبول،بروكلمانمثلمختلفينكتابينالعنوانينهذينفجعلالدارسينبعضوهموقد1()

.801ص"تاريخ"دونالكويت."العربأعلامسلسلةفيالنفيس"ابنعنكتابهفي

.48ص،6891أكسفوردشخت،ويوسف،مايرهوفماكستحقيق،الكامليةالرسالة)2(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

تلقين،أوتعليمكلوعن،مجتمعكلعنوباستقلالهبانفرادهالحقائقإلىوالنفاذ

بالكاملية،الرسالةهذهسمىأنهوهوآخر،احتماليبقي.سماويوحيكلوعن

3(.مصماإلىدعاهالذيهـ(635)تالأيوبيمحمدالكاملالسلطانإلىنسبة

وأغلب.قديماعليها)4(المؤلفينبعضجرىعادةوهذههـ(،)633سنةإليهافرحل

تحققهوفيعقلهفيكملالذيبطلهااسمإلىنسبةكذلكسماهاأنهالظن

فيطفيلابنأكدهالذيالمعنىوهو،الكاملةالعلياالعقليةالمعانيإلىبالوصول

".يقظانبن"حيلبطلهبالنسبة(")ْيقظانبن"حيالفلسفيةقصته

من"كامل"إليهوصللماقاصٍاوراوٍمجردفهو"ناطقبن"فاضلأما

موضعوفي،المقدمةفيإلايذكرهولم.تاريخيهووشرعيةفلسفيةتأملات

بالعدالة،راويةباعتبارهاالشخصيةهذهووصف)6"،الرسالةهذهمنآخر

المؤرخونيشترطهاالتيالأخلاقيةالصفاتمنذلكإلىوما""الفضلوالثقة

وهذا""ناطقراويهفيوالدقةبالضبطوصفهوكذلك،الراويةفيوالمحدِّثون

القوةهوهناوالنطق)7"،منهموهو،المحدثينعندأيضاجوهريشرط

المنطقية.العقليةأو،العقلية

الفلسفية:القصصبينالكامليةالرسالةمكانة

الديننجمالرمزيةسيناابنبقصةعلاقتهاإلىأشارمنأولكان

،بعدهمنعنهنقلواالذينالمؤرخونذلكفيوتبعههـ(764)ت)8"الصفدي

الأمراء.أحدإلىالأعضاءرسالةألفكما)3(

الخليفةإلىنسبةبالمستظهري"""الباطنيةفضائح"كتابهسمىالذيالغزاليحامدأبيمثل)4(

".باللهالمستظهر"

.33ص"المقدمة"السابقالمصدر،وشخت،مايرهوف0()

36.ص"ناطقبنفاضل"قال)6(

مخطوطةالحديثأصولفيالمختصرسماهاأصولهأوالحديثمصطلحفيرسالةألف)7(

منها.صورةولدى902،رقمالمصريةدارالكتب

21.إلى02ورقةمن،8706Orرقمالبريطانيالمتحفمخطوط،بالوفياتالوافي)8(

M
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سينالابنفيهايشرلمالنفيسابنلأن،المسألةهذهفيوهمأنهويبدو

يذكرلافكيف،الطبيةكتبهفينقدهفييترددلاوهومطلقا،هـ(428)ت

طفيلابنفعلكماالأقلعلىمقدمتهفي،يقظانبنحيرسالتهفيخطأه

والفزاليهـ(933)تالفارابيفيهانقدالتيقصتهمقدمةفيهـ(581)ت

إلىطفيلابنوأشارهـ(533)تالأندلسيباجةكابنوغيرهما،هـ(505)ت

"الفلسفةفيكتاباإليهونسب،المشرقيةالحكمةفيمنهجه!لىسيناابن

عمله،علىسيناابنأطلقهالذينفسهبالعنوانقصتهوسمى")9"المشرقية

واستعمل،أيضاسينالابنوسلامان""أبسالقصة،أيضاطفيلابنوذكر

المتأخر.اليونانيالعهدإلىترجعقصةوهي،قصتهفيالبطلينهذين

منتقدمهمنإلىيشرولمجديد،بعنوانجاءفقدالنفيسابنأما

شكلاأنهمع،الفلسفيالقصصمناللونهذافيكتبواالذينالفلاسفة

الطبفيكتبهعلىاعتمدالذيسيناابنبعملاطلاععلىأنهعندنا

ابنبقصةقصتهعلاقةوأما"الثانيسينا"بابنوسمىغيرها،علىواختارها

يرىا")ْمايرهوفماكسنجدلذلك،برهانإلىتحتاجلاجدافواضحةطفيل

ذلكنشأوربما،الصفديالديننجمزعمكماسينالابنمعارضةتكنلمأنها

ابنفعلكماسينا،ابنإلىطفيلابنقصةالمؤرخينبعضنسبةخطأمن

سينا.ابنإلىلاطفيلابنإلىتكونماأقربأنهابينكماا"،)1خلدون

زعمهماعلىغالبااعتمدوانجدهمفإننالناالمعاصرينإلىعدنا!ذا

معارضةأنهابعضهمفرأىكافيا،فحصاالعلاقةهذهيفحصواولم،الصفدي

63.ص8091القاهرة،الخانجي،أمينأحمدتحقيق،يقظانبنحي،طفيلابن)9(

.6891سنةأكسفوردشختزميلهمعالكامليةالرسالةنشرمنأولهو1(0)

(I I)وربما92،صالسابقالمرجعيرهوف،ماانظر:246،صاهـ،284،القاهرة،بولاق،المقدمة

القصتين.فيالعنوانترادفمنالخطأنشأ
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أنهاإلىآخرونوذهب،دليلبأييأتولما"،معا)2طفيلوابنسينالابن

يعارضجعلهمنومنهم،يقنعبمايأتولم)13"قصتهفيطفيللابنمعارضة

واحتجا"،)4أخرىتارةمعاطفيلوابنسيناابنويعارض،تارةوحدهسيناابن

الحقائقإلىبانفرادهيصلالعقلأنفيسيناابنعلىيردالنفيسابنبأن

فيهذاإلىيذهبنفسهالنفيسابنأنوالواقعالأنبياء،إليهادعاالتي

سيناابنيذكرهلموهذا،النبوةأنكرسيناابنأنالباحثهذاوادعى،قصته

علىاستدلالإلهياتقسمفي"كالشفاء"الأخرىكتبهفيأنهمعقصتهفي

يأتيكما،قصتهفيالنفيسابنبهاجاءالتينفسهابالأدلةالنبوةضرورة

كماا".)ْالنبوةعلىالاستدلالفيرأيهإلىنشيرعندماذلكعلىالحديث

دليلبأييأتولماكتسابهمايمكنوالولايةالنبوةأنيرىسيناابنأنادعى

النفيسلابنمعارضةنجعلهأنيمكنوماا"سينا)6ابننصوصمنذلكعلى

عقليايتعذرأنهإلىيذهبسيناابنلأنمعا،والنفوسالأجسادحشرهوإنما

الأجسادحشرمنالشريعةبهجاءتماوأماالأجساد،حشرعلىالاستدلال

طفيلابناتهمكما(ov)بهوصرحهذاكتبوقدوحي،لأنه،عندهمقبولفهو

قصته.فيلهأصللاوهذا)18"،بالحلوليقولبأنه

2(I)701ص،8891بيروت،العرييالطبتاريخفيمقدمةعلي،محمدالقادرعبدماهر.

DictionaryScientific..406إسكندرألبرت()13 Biography New York Vol. 9 p

الأعلىالمجلس،الأوقافوزارة،الكامليةللرسالةتحقيقهمقدمةعمر،محمدالمنعمعبد)14(

ابنقلدأنهويذكر4هامش،41،201صام،اهـ/804879،القاهرة،الإسلاميةللشؤون

يقظانبنحيرسالةفيهحاكىوأنها47صسينالابنومعارضته47،صالعنوانفيطفيل

بولذهبكما.للرسالةلتحقيقهالتراثإحياءلجنةمقدمةمن0صسيناابنللرئيس

.801صالنفيسابن:كتابهفيسينالابنمعارضةأنهاإلىغليونجي

08.صنفسهالمصدرعمر،محمدالمنعمعبد)01(

82.صنفسهالمصدر()16

7(I)القاهرة!النجاة!423ص3ج691!.ا539!القاهرة!الثقافةوزارةالشفاء!سينا!ابن!ern!صا

دنيا.سليمان:المحققمقدمةمنا!ها2صI?i?القاهرةالأضحوية!الرسالة192!

49.صنفسهالمصدر()18
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النفيسلابنالقصتينعنوانيبينالمقارنةعلىآخروندارسونواقتصر

متبعا)15(الفور""علىسينالابنالنفيسابنمعارضةذلكباعتبارسيناولابن

سيناابنإنكارإلىفيهاصاحبهاذهب2")ْأخرىدراسةيبدوفيماذلكفي

معالنفيسابناختلافنجدالعنوانينتحت"و:بهلهبرهانلاوهذا،للنبوة

)21"،"النبوةضرورةكامل"بتقريريبدأ"ثم)......(مستقيمخطعلىسيناابن

طفيلابنينسجولمقبل،منأشرناكماأيضاالنبوةضرورةقررسيناوابن

!نما،مقدمتهفييذكرهالمبل)22(يقظانبنحيقصتهفيسيناابنمنوالعلى

.كبيرااختلافاسيناابنقصةعنتختلفوهي.فقطوسلامان""أبسالذكر

و"نهجقصتهفيسيناابنعارضالنفيسابنأنالدارسينبعضويرى

اختلافاأيضاتختلفسينالابنيقظانبنحيقصةأنوالواقع)23""نهجه

ومحتواها.الرمزيةصيفتهافيالنفيسابنقصةعنواضحا

يعرفيكنلمأنهيبد،أمينأحمدالمجالهذافيالأوائلالباحثينومن

دراسةعلىاقتصرولذلك،معروفةتكنولم،تطبعلملأنهاالنفيسابنقصة

(Yi)الفريية""الفريةقصةإليهماوأضاف،طفيلوابنسيناابنقصتي

كانسيناابنأنفرأىبينهاوقارنهـ(578)تالسهرورديالدينلشهاب

91(

02(

21(

22(

(23

24(

اللبنانيةالمصريةالدار،النفيسلابنالأعضاءلرسالةتحقيقهمقدمة،زيدانيوسف(

.90صام199اهـ/141

الكاملية.للرسالةتحقيقهمقدمةعمر،محمدالمنعمعبد(

فيالأبصارمسالكفيوالعمريالصفديرأيوتبني06،صالسابقالمصدر،زيدانيوسف(

شرحوانظر.227ص(تاريخم/99رقمالمصريةالكتبدار)مخطوطالأمصارممالك

المصريةالدارالقادر،عبدوماهرزيدانيوسفتحقيقنالنفيسلابنأبقراطفصول

.06صام199اهـ/141اللبنانية

نهجأنهذكرحيث90ص،النفيسلابنالأعضاءلرسالةتحقيقهمقدمة،زيدانيوسف(

منهجه.

.04هـصlily،العقليةوفلسفتهالنفيسابنجي،قلعهرواسمحمد(

Vصالغريية"الغريية"أمينأحمدقرأها( 9 pro،الغرييةالغرية"الصحيحةوالقراءة."
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السهرورديأمامتصوفا،عقلياكانطفيلابنوأن،قصتهفيمتفلسفاعقليا

معرفة،منيمكنماأقصىإلىوصلوأنه،الأولىبالدرجةمتصوفاكانفقد

ابنأما،غامضرمزيأسلوبقصتيهمافيوالسهرورديسيناابنأسلوبوأن

بأنهالنفيسابنأسلوبوصفويمكن.واضحسلسأدبيفأسلوبهطفيل

تفطنالدارسينبعضكان!ن،ممتنعوسهلفيه،غموضلا،منطقيواضح

يقظانبنفحي2".)ْقصتهمنمواضعفيأسلوبهفيالضعفبعضإلى

ورمز،وخبرةتجاربذيسائحبشيخإليهرمزالذيالعقلهوسيناابنعند

والقوىالعقلبينحوارافأداروالفرائزالشهواتإلىيجادلونهالذينبرفقائه

"القوةووصف)26"الزور""شاهدبأنهوصفهالذيكالتخيلالأخرىالنفسية

أمربأنها)28""الشهوانية"القوةوصفكما)27""أهوج"شيءبأنها"النفسية

عنها،""الفريةهوكلههذامنيشفيالذيأنوبيّنشبق"قرم،شره،"قذر،

الكلمةهذهمنقصتهعنوانأخذالسهرورديأنويبدومواطنها،عنوالبعد

"الفريةفيهـ(481)تالسهروردياستعملهاكماسينا،ابناستعملهاالتي

عرييابناستعملكما"الفريةو"غرية"،الحالو"غرية"،الأوطانعن

أبوالفريةعنتعبيراالمفكرينوأكثر)92""والاغتراب"الفربةهـ(638)ت

بل3"")ْوطنهفيغريباصارمنالفرياء"وأغربهـ(:104)تالتوحيديحيان

،مايرهوفنشرةمن47صواحدةصفحةفيمراتسبعحواليوأن"لابد"كاستعماله)02(

03.صالإنجليزيةمقدمتهيرهوف،ماانظرi`1صجدا"كيراجدا"لطيفةواستعمل

.44صأمينأحمدتحقيقسينا،لابنيقظانبنحي)26(

.44صالسابقالمصدرنفس)27(

.44صالسابقالمصدرنفس)28(

8صالسائرينمنازل،الهرويالأنصارياللهعبد)92( Aالغرياءوسمىهـ(533)تباجهابنواستعملها

وقد42صالإلهيةباجهابنرسائل"الزرعبيننفسهتلقاءمنالنابت"كالعشببالثوابتالصوفيةعند

الغرية.عنعبرواشعراءأخبارفيالغرياء""أدبهـ(036)تالأصبهانيالفرجأبوألف

"التراثفيوالاغترابالغربة"جعفر:راضيمحمدانظر696،صاجالمكيةالفتوحات03()

64.96صاماهـ/417799الأولالعدد02،مجبغدادالمورد،
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التحكمبصعوبةقصتهفيسيناابنويشعرك)31""غريبغريتهفيهو"من

المادةإلىبالمفربورمز،بالموتإلامنهايتخلصلاالإنسانوأنالفرائز،في

إنماالمعنيهذاوأن(العقلي)المعنيالصورةإلىبالمشرقرمزكما()الهيولي

"بالعين"إليهرمزالذيالمنطقوباستعمال،والتعلمبالجدالإنسانإليهيصل

العقول!لىالأفلاكإلىوأشارأيضا،)32"الفراسةسماهكماالمعنىهذا

العقل!لى،الحواسبهايقصدالتيالخمسةالبريدسكك!لىالعشرة

الواردةالحمئةالعيناصطلاحواستعمل،العللعلةالوجود،،واجبثم،الفعال

،المقدسبيتالشيخهذاومسكن،الهيوليالصورةملابسةأي)33"القرآنفي

أنهبالذكروالجدير)34"،مرةمنأكثرالنصفي"وغريب"غرياءكلمةوترددت

يرىلابما"التكذيبللإنسانيُسوّلطيار""قرنبأنهاالتخيلقوةيصف

نأ،الإنسانسروشماود)36"3")ْوالمصنوعللمطبوعالعبادةحسنلديهويصور

وهذا)37""الملكوتعلىقيومولا،والحسنىللسوىعاقبةولا،أخرىنشأةلا

المعادإنكارإلىالخيالبهميذهبالذينهؤلاءعلىينكرسيناابنأنمعناه

الخلق.علىالإلهيةوالقيوميةوالعقابوالثوابوالآخرة

رسالتهفيالإشراقفلسفةلنشوءمهدمنأولسيناابنفإنوبهذا

ويذكرأيضا،الصوفيةرسائلهفيمنوالهعلىالسهرورديجرىوقد،الرمزية

يقظانبنحيهوالنصهذامصدرأنالفربية""الفربةقصتهمقدمةفي

.44صالسابقالمصدر31()

)مقدمة(.18صأمينأحمدتحقيق،يقظانبنحي)32(

86.آية"حَمئَةٍعَيْنٍفيأتَغْرُبُالكهف)33(

.47صأمينأحمدتحقيقسينا،لاَبنيفظانبنحي)34(

المصنوعة.والأصنامالطبيعةالعبادةلهيحسنأي)03(

قلبه.فيويلقيللإنسانيسولأيويكابديغالب)36(

.10صأمينأحمدتحقيقسينا،لابنيقظانبن)37(
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(TA)"طورا"يذكرأنفأراد،سيناابنإليهأشارلماإتمامقصتهوأنسينا،لابن

الفلسفةمنهجمنهجهكانسيناابنفكأن،الصوفيالكشفطوروهوآخر،

شئتإنأن،الحدسيةأوالذوقيةالفلسفةمنهجالسرورديومنهج،البحثية

بهاقام،سياحةعلىأيضاقصتهوقامت،الإشراقيةالفلسفةمنهجقلتالدقة

يأالقيروانبلادإلىالمشرقمنأيالنهر،وراءماأرضمنعاصمأخيهمع

أبيابن"هاديبمشهوريمانيشيخإلىينسبانوأخاههووأنهماالمفرب،

خاصة،وألفاظهالقرآناصطلاحاتمنكثيراواستعمل"اليمانيالخير

سورومن،ومأجوجيأجوج"غصباً"،الملك،السفينةمثلالكهفسورةألفاض!

منتعصمالتيالعقليةالقوة"عاصم"بأخيهويقصد,(T")9متعددةأخرى

العالمأوالمظلمةالمادةالمفربوببلاد،الأعلىالملأالنهر"وراء"بماو،الضلال

،القيرواننقيضللشرقرمزواليمن،الفعالالعقلالهاديوبالشيخالهيولاني،

4"،)ْالفاسدةالخيالاتومأجوجبيأجوجويقصد،الإلهامقوىبالهدهدويقصد

الإشراقيةالفلسفةفيمرانةإلىإدراكهايحتاجرموزجملةفهيوهكذا

والمادةالفربةأرضإلىالقصةهذهفيمنفيفهوشراحها،إلىوالعودة

هووالحكيم،المشرقأرضإلىالنورإلىالحنينبهفأخذالمفريية،المظلمة

فيهاينتقلبرحلةيقومانمنهذلكويقتضي،الحقائقوراءجاهدايسعىالذي

إلى،المعقولإلىالمحسوسمنبسفره،العرفاننورإلىالجهلظلمةمن

آخرفيبينكماالاتحادمنهيلزمولاهويتهيلفيلاالاتصالهذاإن،الاتصال

لكنهالفريي،الحبسإلىالعودةمنليلابدبأنهذكرني)41"أبيأن"إلاالقصة

(VA)طهران،كوربينهنريتحقيقإشراقشيخمصنفاتمجموعةانظر"الأعظمالطور"وسماه

027.ص،ااج،قمريهجريا367

الغريية(:.الغرية)نص136-013صنفسهالمصدر)93(

إشراقشيخمصنفاتمجموعة،للقصةكوريانشرحعلىالرموزهذهتفسيرفياعتمدت04()

247.792صا،اج

الكلي.العقلأي41()
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منيوماسأتخلصوأنيr")4هيناجنتهإلىأصعدانباستطاعتيأنهبشرني

سيناوابنبينالعلاقةنحددأنلناكان!ذا)43"الفرب"بلادفيالأسر

"للفريةالبدايةنقطةهيسينالابنيفظانبنحيقصةفإنالسهروردي

سلامانرسالةذكركما.صراحةالسهرورديعنهعبرماوهو)44"الفريية

وهيمنها،استفادأنهشكولا،قصتهمقدمةفي4")ْسينالابنوأبسال

أشاركماهـ(026)تإسحاقبنحنيننقلهاالتياليونانيةالقصةعنتختلف

)46".كوربينوهنريالطوسيذلكإلى

أقربالنفيسابنقصةأنإلىام(459)تمايرهوفماكسذهبوقد

كائناأنوهي،واحدةلديهماالأساسالفكرةلأن،طفيلابنقصةإلىتكونما

إلىالوصولبعقلهواستطاع،خاليةجزيرةفيتلقائياذاتياتولداتولدبشريا

والحقائقالفلسفةأيضاوعرف،التشريحذلكفيبما،الطبيعيةالفلسفة

إلىمنهجاالاستنباطأيالعقليوالاستدلالالملاحظةمستعملاالإلهية

بطلوصلالنهايةوفيالعصر،ذلكفيالمعروفةالبشريةالمعارفجملةمعرفة

لابنيتحققلمالذيالأمرعمقها،فيالصوفيةالحقائقإلىطفيلابن

ولم،العقليالبحثيالمنهجعلىاقتصرلأنه،الصوفيالكشففيالنفيس

الروحية.الرياضةأي)42(

للنشر،النهاردار،معلوفأميلتحقيقللسهرودرياللمحاتكلماتضمنوالغرييةالغرية)43(

أوردهالذيالنصيختلف،IVYصالسابقالمصدر،أمينأحمدانظر10،ص،1991بيروت

كوربين.وهنريأمينأحمدحققهالذيالنصعنمعلوف

الفرنسي.النصمنAVصالسابقالمصدر،كوربينهنري)44(

فيالطوسيإليهاوأشار،،173017صام،809،القاهرة،سينالابنرسائلتسعطبعت)04(

الهرمستيةوالقصة،الرسالةهذهبينالباحثينبعضيخلطوقد.والتتبيهاتالإشاراتشرح

اكتشفتقدوكانتهـ(026)تإسحاقبنحنيننقلهاالعرييةإلىاليونانيةمنترجمتالتي

فيأفلاطونمنبوصيةأرسطواكتشفهاا!برالإسكندرعهدفيبمصر،الهرمينفي

زعمهم.

(.الفرنسية)المقدمة88صنفسهالمصدر،كوربين)46(
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طفيلابنعلىالنفيسابنزاد!نما،الكشفيأوالذوقيالمنهجيستعمل

أحكاموعلى،وخلقهنشأتهفي،الرسولسيرةوعلىالنبوةعلىالاستدلال

الوقائععلىاستدلكما.المجتمعوضرورة،الخلافةوضرورةالشريعة

أيضاواستدل،إليهبالنسبةوالحاضرالماضيفيالإسلاميةللأمةالتاريخية

فييستعملولم.الساعةوقيام،العالمنهايةعلىدينيالاطبيعيااستدلالا

حديثفيهوردالذيالذنبعجبإلىالإشارةسوىحديثأوآيةأيذلك

التولدغيرأخرىطريقةتصورطفيلابنأنإلا،موضعهفيإليهسنشير

أنإلىتابوتفيوألقيأبوينمنولدالبطلأنترىالتيالروايةوهيالذاتي

فابن،ماتتأنإلىبهوعنيتغزالةفريتهالنائيةالجزيرةتلكإلىوصل

بالتولدالقولفيالقدماءالفلاسفةبتقليديتهملاكيللأمراحتاططفيل

رضيعا،بدابأنه،بطلهصورطفيلابنأنكما،الدينيقبلهلاأمروهو،الذاتي

سنة،12ا-.بينمتقدمةسنةفيالكهفمنأخرجهفقدالنفيسابنأما

لأنهمتحضر،مجتمعفيإلاالنفيسابنعندتكونلاالإنسانحياةأنكما

)47".والعزلةعندهالتوحدفيمكنطفيلابنأمابالطبعمدني

عندالعمليةالدينيةالأحكاميقظانبنحيعلّمالذيأنبالذكروالجدير

كانسواء،سماويدينأهلومن،أخرىجزيرةمنالزائرذلكهوطفيلابن

بنفسه،يصلجعلهالنفيسابنولكن،الاجتماعيةالأحكامأوالعباداتفيذلك

صاحببهايأتيأنيجبالتيالأحكامهذهإلىالعقليوالاستنتاجبالاستدلال

التاريخ،سيرحتميةإلىاهتدىكما،بعقلهالنبوةضرورةإلىواهتدى،النبوة

نأكماكله،هذاإلىطفيلابنيشرولم،الكونونهايةالأمةمصيرحددالذي

ابنأماأيضا،والعقلالتصوفوبين،والشريعةالفلسفةبينوفقطفيلابن

حيث،وغيرهالجوينيالمعاليأبيطريقةعلىمسلمامتكلمافكانالنفيس

."1صنفسهالمصدر،هوفماير)47(
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ومعرفةوالحديثالقرآنتفسيرمنالإسلاميةالعلوممعقوليةعلىبرهن

المعتزلةاستعملهاالتي)48"الأصلحمراعاةفكرةاستعملكمامعانيهما،

ينتقلالذيومنطقهالعقلعلىمعتمداهـ(333)ت)94"منصورأبووالماثريدي

فيالأمرهوكما،بالضرورةعنهالازمةنتائجإلىبهامسلّممقدماتمن

بهاأخذالتيالمثريديةطريقةالمجالهذافيواتخذ،الصوريالقياس

بالعقل،اللهمعرفةإلىالوصوليمكنأنهوهي")َشافعيأنهمعالأحناف

القول"يجب:الماثريديقالنبي،إرسالبالضرورةنظرهمفييجبوأنه

علىواستدل،الرسلإلىحاجةفيفالعقول")اْ"العقلبضرورةبالرسالة

توجبهذلكلأن")2ْ"العقلبضرورةوالنهيالأمر"يجبوأنه،أدلةبعدةذلك

لافإنه،طريقتهمعلىالشافعيةوغالبيةالإشعرية،أماذاتها،فياللهحكمة

العقليالإمكانحدودفيكلهذلكبل،بالعقلاللهعلىشيءأيوجوبيرون

الله.علىالأصلحتوجبضرورةأيةهناكوليستفقط،

بأنالقولفي)مايرهوف(الروبيشاديأبوالدكتورالأستاذوافقوقد

ومنالصفديزعمكماسينابابنلاطفيلبابنعلاقةذاتالنفيسابنقصة

كتبهانفسهبالاسمأخرىرسالةإلىومضمونهابنائهافيأقربهي"بل،تبعه

إلىالنفيسوابن،الصوفيالتأملإلىيميلطفيلابنأنورأى")3ْ"طفيلابن

استعملبأنهفوصفه،المستقبلعنبالحديثأيضاويمتاز،العقلانيةالفلسفة

يأيوجدولاسينا،ابنعلىللرديكتبلمالنفيسابناذا".)4ْالعلميالخيال

)دون،الإسكندرية،المصريةالجامعاتدار،خليفاللهفتحتحقيقالتوحيد،كتابالماثريدي،)48(

.01ص(تاريخ

أيضا.رشدوابنسيناابنبهاعنيالتيالعنايةواستعمل)94(

.32،789V،ص،السابقالمصدريرهوف،ما0(0)

.181182صوانظر.ودنياديناإليهاالحاجةتجبا97صالتوحيدكاب10()

ا.AVصنفسهالمصدر)20(

Iصفيلسوفاالفنيسابن،الروبيشاديأبو)30( I V.

.131صنفسهالمصدر)40(
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لهاصلةلابأدلةللإتيانأتباعهبعضوتمحل،الصفديوهمهوهمسوىدليل

عليه.يردأنهإلىتشيرسيناابنقصةفيوردبماواضحة

هـ(MA)تالجاميالرحمنعبدصاغهاأخرىقصةإلىنشيرأنبقى

"لاعنيفا:هجوماهاجمهاالتيومؤلفاتهوفلسفتهسينالابناللدودالخصم

"،)َ"الأعمىعينمنالنورولاتطلبسينا،ابنعينمنالقلبنورتطلب

فيفماذاالسماءحقائقأمامك"إن:الفلسفةكتبعنبالابتعادابنهوينصح

"في:البحث!لى،والمنطقالعقلتركإلىويدعو"")6ْالأرضخرافات

منوهو")7ْ"والوجدانالذوقأهلمقالاتوفيوالشهودالكشفرسالات

الدينبهاءأنشأهاالتيالنقشبنديةالطريقةمريديومنعرييابنأتباع

وأبسال"،"سلامان:عنوانهاالقصةهذههـ(.197)تنقشبندالبخاريمحمد

هـ(026)تإسحاقبنحنينترجمهاالتياليونانيةالقصةإلىفيهااستند

لالأنه"،)8ْمنهاالطوسيلخصهمالاعلىوسينا،ابنعلىفيهايعتمدولم

والقصة،الذوقيةللطريقةتماماواستسلم،العقليةالطريقةعنيرضى

كماصوفيةصياغةصاغهاالجاميولكن،عقليةالرئيسةوجهتهافياليونانية

الطير""رسالةسيناابنرسالة")9ْهـ(627)تالعطارالدينفريداستوحي

أنالجاميويرى،عقليةالسينويمضمونهافيوهيصوفيا،نحوابهاونحا

اختارفهو6")ْ"الدقائقلأهل،المعنىمنحصةالقصصمنصورةكل"في

،الشبابمكتب،بقوشالعزيزعبدودراسةترجمةوأبسالسلامن،الجاميالرحمنعبد)00(

الأحرار".تحفة"كتابهمننقلاام،769،القاهرة

.0صنفسهالمصدر)60(

.7صنفسهالمصدر)70(

.161ا-43صنفسهالمصدر)80(

ا.Vاصنفسهالمصدر)90(

.131صنفسهالمصدر06()
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فيهالتقرأالشعريةالقصةمعتتناسبروحيةمعانيمنفيهالماالقصةصيفة

عالية.روحيةمعانيالقلوب

أبنائه،منابنملكهفييخلفهأنأراديونانياملكاأنالقصةوخلاصة

يأخذبأنالحكماءأحدعليهفأشارالنساء،فيولا،الزواجفييرغبلاولكن

تكونأشهرتسعةوبعدذلك،ففعل،مناسبمكانفييودعهاوأن،نطفةمعه

ظئرالهواختار"سلامان"وسماهالوجود)61"إلىوخرجولد،النطفةتلكمن

كما،الجمالالبارعةالمرضعةبهذهتعلقحتىالشابكبرأنفما،جميلة

إلىاضطرهمماعنها،بالابتعادوالحكيموالدهفنصحهأيضا،بهشففت

بعد!نشيءكلفيهايتجلىمرآةلهكانوالدهأنإلاعنهمابعيدابهاالفرار

سلامانرمىأنإلىالجهادواستمر-هذهأيامنافيالرادارمثل-مكانه

صاحبتهوتركخلاصهعلىعملوالدهأنإلاالنار،فيوعشيقتهنفسه

ولايةوصيةوالدهلهفتركإياهاأنساهحتىكثيرةحيلاالحكيموعمل،تحترق

بعضالفلاسفةمنأخذولقد،صوفيةرموزعدةعلىالقصةواشتملت،الملك

المؤثروهو،الفعالالعقلهوعندهفالملكلهم،الشديدعدائهمعالرموزهذه

وروحه،العالمعلىالعقلهذافيضهووالحكيمبه،يتصلأندونالعالمفي

مادية،علاقةبلاالعقلوليدةوهيالإنسانيالعقلأوالناطقةالنفسهي

إلىبأبسالإلىورمز"سلامان"هوالابنوهذاأب،دونالولدولدولذلك

علىوتسيطربالشهوةتذهبالتيالرياضةهيوالنار،والطبيعةالشهوة

إلىالترجمةهذهومزج،الذاتإلىالميلهولأبسالسلامانوعشقالفرائز،

بهذهالقارئليؤنسإبداعهمنفارسيطابعلهاصفيرةبقصصالفارسية

)62".عيبكلمنلسلامته"سلامان"سُمى!نما،المتعددةالاستطرادات

تحقق.خيالمنفكمالوراثيةالهندسةفياليومالاستتساخفكرةأصلهذا61()

08.صالعرييةالترجمة)62(
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الفلاسفةأمورأخذمنتسلملمالصوفيةالنزعةذاتالقصةوهذه

ابنعندوهيللشهوةرمزاأبسالكونفيسيناابنمعاختلف!ن-قلناكما-

المعرفة.لدرجةرمزسينا

الطريق:بأسرارعارفتجريةلأنهامعناهاتأملإلىبالدعوةقصتةوختم

وضعهاوقدبمعناها،بالظفرفعليك،انتهتقدالقصةهذهإن"وحيث

)63"."الطريقأسرارإلىيرشدكللطريقعارفشخص

وعين،اليقينعلم:بمراحلهالسعادةطريقهوالعشقأنإلىوذهب

هوما"وكلالمعشوقإلىيضافموجودهوماكلوأن،اليقينوحق،اليقين

وهو،العاشقصفةوالفقرالمعشوقصفةفالفنى,<<)4العاشقإلىيضافعدم

فيالسياسيالعنصرنجدكمامنه،قصدبلاسيناابنمذهبيذهبهذافي

صفاتمنوأن،لعالمصديقاأوعالمايكونأنلابدعندهفالحاكم،قصيدته

لاالفانياتوعبادةفالملك"والكرموالعفةوالشجاعةوالحكمةالعادلالحاكم

يؤديلماشديداإنكاراالظلموأنكر،أمينعالموزيرلهيكونوأن6")ْيجتمعان

بالدين-لاالملكيقولبالعدل،مفيدةحكمةحكيمقال"فقدخرابمنإليه

(W)"الظالمالمؤمنمنللمملكةخيرالعدللتحقيقيسعىالذيفالكافر

جرائمالأخيرزين!ن،النفيسابنمعفيهيلتقيالسياسيالعنصروهذا

خصومه.علىالقضاءعلىوقدرتهشجاعتهوامتدح،وغدرهبيبرس

الفائقةالأدبيةقدرتهمعبالمرأةالاستهانةشديدالجاميأنيلاحظولكن

هذهفإنللصفاءمرآةوجههاأنمن"فرغم:ومفاتنهاجمالهاتصويرعلى

.138صالعرييةالترجمة)63(

4(I)12ا-اصنفسهالمصدر.

.138صالعرييةالترجمة)06(

96.صنفسهالمصدر)66(
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ومنبأسرها؟الدنيافيوفاءرأيقدالذيفمنالوفاء"،كلمةمنخاليةالمرأة

أيضا.النفيسابنمنالمرأةتسلمولم"""وغادرةماكرةغيرالنساءمنرأى

النفيس:ابنفلسفةمنمعالم

تتوفرلم!ن،النفيسابنفلسفةمنرئيسةمعالمإلىنشيرأنيحسن

توفر،علىنعتمدذلكومع،شاملةالنظرةلتكونمطبوعةكلهامصنفاتهلدينا

توفرتإذابعد،فيماتفصيلهايمكن،عامةمعالمفيأفكارهأشتاتلجمع

لابنللهدايةوشرحه،للإشاراتكشرحه،الفلسفيةكتبهخلالمنأخرىنصوص

أيضا.الطبيةمؤلفاتهخلالومن،المنطقفي)96("الوريقات"وكتابه)68(سينا

المعرفة:نطرية+ا

الحقائقمعرقةإلىطريقهفياستعملالنفيسابنبأنالقوليمكن

علومفيوذلكمشاهدتها،المحسوساتمعرفةفيفاستعمل،والعقلالحس

الطبيالعلمأنوذكر،العلويةوالآثار،السماويةوالأجرام،والطبالطبيعة

تتوقففيماأحيانا،وحدهاالتجريةوعلى،والقياسالتجريةعلىيقومعنده

إسحاقبنحنينقبلهماومنسيناابنوعندعندهذاتهوالطبعليها،معرفته

الكتبيستعملولا7")ْالاستقراءواستعمل،عمليوجزء،نظريجزء:جزءان

واستنباطاتهومشاهداتهتجاربهعلىيعتمدمابقدرأبحاثهفيوالنصوص

منهجهأن)شاخت(يزعمكان!ن)71"،الكامليةرسالتهفيذلكنرىكما

A.7صنفسهالمصدر)67(

.اليوملحدعليهايعثرلم)68(

بأسكفورد.بواليانابمكتبةمخطوطة)96(

المصريةالدارالقادر،وماهرعبد،زيدانيوسفتحقيق،أبقراطفصولشرح،النفيسابن07()

.181ص،ام099،اللبنانية

.406ص،سابقمصدرإسكندر،ألبرتV(ا)
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الصفرى،الدمويةللدورةاكتشافهفيحتىمجرد،تفكيروتفكيره،نظري

ولكنهأساساشارحبأنهويصفه)72".الكامليةالرسالةفيطريقتهعلىقياسا

ومستقبلالعالممستقبللإدراكالعلميالخيالوشمتعملالفكر)73"مستقل

الروبيويرى.المنطقيالاستدلالوعلى)74"الكونعلمعلىباعتماده،التاريخ

للوصولالسبيلهوالمحضفالعقل7"الفائي)ْوالتأملالتجريةبينيجمعأنه

اعتمدإذاالصحيحفالتفكير)76(.الأمةومستقبلوالأحكاموالنبواتالإلهياتإلى

الجوينيذلكإلىذهبكما،الشرعيةالأمورإلىيصلفإنهالإنسانعليه

فيوبينهـ(727)ت)77(تيميةابنذلكنقلكماهـ(606)توالرازيوالفزالي

درجةبلغكان!ناليقينيفيدلاالحديثأن"الحديثأصول"مختصركتابه

،اجتهادهعلىالحديثتصحيحفياعتمدالمحدثلكن،الصحةمنعالية

نتبعفإنماالآنبأيديناالتيالأخبار"وأماوهمفييقعأويخطئأنفيمكن

.لقومخلافا،المحققالعلملا،الظنغالبفيها

وأنبه،مقطوعفهووالبخاريمُسلمعليهاتفقماجميعإنقوم:أوقال

الاتفاقإذ،كذلكليسأنهوالحق.الكتابينهذينصحةعلىاتفقواالعلماء

مظنونافيهمامايكونأنينافيلاوذلكفيهما،بماالعملجوازعلىوقعإنما

الحكميجبولذلك،العلمعندالوقوفيكلفنالمتعالىاللهفإن،بصحته

كتابهفيذلكعلىوأكد،عقلهفيمستقلفهووبهذا[(VA)"البينةبموجب

ماعلىتعرفهافينعتمدفإنماالأعضاءمنواحدكلمنافعوأما":التشريحشرح

32.صالسابقالمصدرومايرهوف،MAص،الإسلاميةالمعارفدائرة)72(

798.صنفسهالمصدر)73(

1صالسابقالمصدر،الروبيشاديأبو)74( IV.

.181صنفسهالمصدر)07(

.44صالسابقالمصدرجي،قلعة)76(

./4اج،والنقلالعقلتعارضدرء:كتابهفي44صنفسهالمصدر)77(

.هصهالنفيسلابنالأعضاءرسالةمقدمة!زيدانيوسف9-8ورقة!الحديثأصولمختصر)78(
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تقدمنامنرأيذلكوافقعليناولا،المستقيموالبحث،المحققالنظريقتضيه

الحقاتباعفيطريقنانسلكأن"رأينا:واتباعهالحقغايتهلأن)97""خالفهأو

"شرحكتابهمقدمةفيذكركما8")ْ"ومدافعتهالباطلواجتنابونصرته

الباطلوخذلان،مناره!علاءالحقنصرة"أما:المعنيهذا"أبقراطفصول

الوجه"على:يقومبحثهوأن)81".فن"كلفيالتزمناهفأمر،آثارهوطمس

.(AY)"المشهورينمخالفةمنعليناولاالمحقق

للإدراكآلاتباعتبارهاالحواسباستعمالالبحث"كامل"بطلهبدأ

بالمنفعة،الوظيفةعنويعبر،الحواسوظيفةهوالحسيالإدراكلأن،الحسي

بلالظاهرةبالأعضاءيكتفولمإدراكاتها،هيإنماالحسيةالآلاتفمنافع

)83"الموتأصابهاالتيالحيواناتبتشريحالباطنةالأعضاءيكتشفأخذ

والرئةالقلبذلكفيبماأيضاالباطنةالأعضاءوظائفوتبينبدائيةبوسائل

وقف"حتى:عضواعضواالأعضاءهذهاستقصىأنإلىالتنفسبهايتمالتي

)84"."التشريحعلممنكثيرةجملةعلى

وأنواعأنواعهافعرفوفحصهتأملاتهفيالنباتعالمإلىانتقلثم

العلويةالأجسامأحوالفييتأملأخذومنها8")ْوتتوالدتتفذىكيف،الفواكه

وحركاتها)86".ونظامها،السماويةالأجسامإلىومنها،والبرقوالرعدكالمطر

التشريح.شرحكتابمقدمة03-92صالسابقالمصدرجي،قلعة)97(

انظرسوريا،حلب،،الأوقافمكتبةمخطوطلبقراط،المعرفةتقدمةلشرحمقدمته)08(

".مدافعته"بدل"ملاحقته"وقرأ،Alصالسا!المصدر،قطايةسلمان

92.صالسابقالمصدر81()

،القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،غليونجيويولقطايةسلمانتحقيق،القانونشرح)82(

.iVVصام،889

.الغرضلهذاقتلهإلىيعمدولايصادفهالذيالميتالحيوانفييكونوأنهالتشريحفياحتاط)83(

وشخت.مايرهوفنشرةمن7-6صالكامليةالرسالة)84(

.8صنفسهالمصدر)08(

(Al)أشارولامعروفغيروهوالفلكفيلهمؤلفإلىالسماويةالأجسامعنحديثهعندأشار

.8صالكاتبهذاغيرفيبيناهماعلىذلكونحوقال:مترجموهإليه
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هذهفيللتفكيرانتقلفكرهوجادرشدهوبلغ"كامل"عقلقويوعندما

بذاتها؟موجودةهيأمموجدألهاكلها،الموجودات

فعلوكذلكالأشياء،حقائقمعرفةعنوبحثهفحصهلمنهجتطبيقاتهذه

طفيلابنأنبيد،نفسهالنسقهذافيالأشياءفحصفيطفيلابنسلفه

أعلىيراهامرحلةإلىوالعقليالحسيالإدراكتجاوزتأخرىخطوةخطا

أولاالحقلنااستقام"حتى:والمشاهدةالذوقيةالطريقةوهيألاوأسمى

،بالمشاهدةاليسيرالذوقهذاالآنمنهوجدناثموالنظرالبحثبطريق

لابنكانهلولكن)87"،عنّا"يؤثركلاملوضعأهلاأنفسنارأيناوحينئذ

أصيبقدكانأنهالنفيسابنحدثلا،الصوفيةالروحانيةإلىماميلالنفيس

منفيئسمنه،يعالجوهأنالأطباءيستطعولمالطبلي،الاستسقاءبمرض

الصوفيةأيوالفقراءبالزهادالاجتماعوآثر،أجلهقربقدأنهوظنالأطباء

فيفوجد،لذيذةبأنفامالأشعاروينشدونالقرآنيتلونليلاإليهيجتمعون

حتىيوماعشرينمنيقربماسوىمضىفماعشرتهمولزم،راحةذلك

منيقاربمابلفتالعهدذلكفيسنهوكانتالصحةغايةفيبدنهأصبح

سوءبسببالناسبهلينفعالطبتعلمعلىذلكوحملهسنة،وعشريناثلين

ثبتالتيالصوفيةطريقةأتباععلىيحملهأنمنبدلا)88"الأطباءفيظنه

.للتصوفميلأيعليهاأطلعناالتيكتبهفييبدولاولكن.صلاحيتهاعنده

الشرعيةالعلومأنإلىذهبوالعقليةالشرعيةالعلومبينتفرقتهوفي

أما)98"المسموعةالمقدماتحججهافيتستعمل"التي:السمعيةوشمميها

(AV)علىتكلمأنبعدطفيلانقصبفينفسهوالأمر90صالسابقالمصدر،طفيلابن

علىأنهعلىدليلوهذا49ص"الكتبفيمثبتوهوتطولذلكومعرفة":قالالأفلاك

قصته.وبناءطفيلبابنتامةمعرفة

علىشرحهمنلهنصانقلالنفيسلابنالأعضاءلرسالةتحقيقهمقدمة،زيدانيوسف)88(

سينا.لابنالقانونكليات

.2ورقةالحديثأصولمختصر)98(
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كالطبالعقليةالمقدماتعلىحججهافييقتصرالتي:فهيالعقليةالعلوم

النقليةأوالسمعيةالعلومأنإلىأشارأنهيبد9")ْونحوهماوالهندسة

)19".معاالسمعيةالمقدماتوذاتالعقليةالمقدماتذاتالحججأيضاتستعمل

تستعمللأنهاذلكبخلاففهيالأدبيةبالعلوميسميهاالتيالعلومأما

والسماعالاستعمالعلىيعتمدماومنهاالصرفكعلمبعضهافيالاستدلال

وأما)29".فيهاالمتبعالقانونهواللفةأهلمنفالسماع،الرأياستعمالدون

منتعالىإليهنسبوما،تعالىاللهذاتفي"هو:إنمافنظرهالكلامعلم

كتبالهأنإلىوأشار)39""العلومهذهأشرفهوفلذلكونحوهاالصفات

)49(.أصولية

!دراكالمشاهدةعلىتقومالنفيسابنعندالمعرفةأنالقولوخلاصة

العقليالاستدلالوعلى،كالطبالتجريبيةالعلوممنذلكطريقهفيماالحسي

طريقهوفيما،بالضرورةعنهاتلزمنتائجإلىمسلمةمقدماتمنوالاستنباط

صناعةإنهمثلا:الطبفييقولفهو،الأخرىالعقليةوالعلومكالإلهياتذلك

علىيوردمافعل"امتحانباعتبارها:وخطرةصعبةوهيالتجريةعلىتقوم

،خطرةوهيبالتجريةيتم"إنما:الصناعةهذهاكتسابولأن"،البدن

"إلى:الشرعأشارفقدالإلهيةالأمورفيوأما9")ْعسر"وهووبالقياس

يتوقفالتيوهي،اليقينمنفيهالابدالتيالأحكامفيالعقليةالبراهين

تعالىباللهكالعلماليقينإلىفيهيفتقر"ما:أنأيضاوبين)69""الإيمانعليها

.2ورقةنفسهالمصدر09()

.2ورقةنفسهالمصدر19()

.2ورقةنفسهالمصدر)29(

مستقلا.بحثاللعلومتصنيفهبحثيمكن3،ورقةنفسهالمصدر)39(

3..ورقةنفسهالمصدر)49(

79.-69صأبقراطفصولشرح)09(

.01ورقةالحديثأصولمختصر)69(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

تفيدلاالآحاد"لأنهاأخبارالأخبار"بهذهفيهالعمليجوزلاذلكفإنوبصفاته

كلهم؟الناسإلىهذهتبليغيمكنفكيفجائز،غيرذلكفيوالظن،العلم

إلىكلامهفييشيرولكنهأيضا،الآحادفيهايرسلبأنيمكنذلكإن:فنقول

أولاظنالخبربلفهإذافطانةلهتكونفمنبه،يخبرهمبماالعقليالبرهان

بطريقالجزمبهفيستفيدالبرهانلذلكينتبهثمالواحد،روايةلأجلذلك

لهليسمنوأما،البرهانذلكعلىوتنبيههعلي!،النبيبتبليغالمستفادالعقل

علي!النبيإلى(V)9يهاجروقد،الزمانمنطولعلىذلكيتعلمفقدفطانة

)89".سريعا"ذهنهبهفيستضيء

منعليهوالتنبيه،إليهبالإشارةكان!نضروريإذنالعقليفالبرهان

منالنحووهذا،العقليالبرهانسبيلهفيمانفسهاالشرعيةالنصوصخلال

فالبرهان)ك!(،علميحسبالنفيسابنبهانفردالآحاد،أخبارفيالتحليل

الاعتقاد.مسائلفيضروريطريقالذهنيةوالاستضاءةالعقلي

الله:2+وجود

واتساق!حكامإتقانمنفيهامامعالموجوداتهذههل"كامل"تساءل

وماهو؟فماغيرهابموجدموجودةكانتإذاآخر؟بموجدأوبذاتهاموجودة

كله.ذلكمعرفةإلىشوقفيوكان)99"؟صفاته

دامفما،الإمكانفكرةوهيعقليةمنطقيةفكرةعلىالنفيسابناستند

وجودهافإن،أخرىوتعدمتارةتوجدالماديةالأجساممنكثيراشاهدقد

.النبويالعهدفييتصورهذا)79(

.9ورقةنفسهالمصدر)89(

.8صالكامليةالرسالة)99(

الطالبي.عفار)*(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

"ممكنا"نسميهالذيالمفهومإذنفهوواجبا،ولامستحيلاليسإذنوعدمها

!لا،غيرهمنإذنفهو،ذاتهمنعدمهولاوجودهيكونلاالذيهووالممكن

ممكنايكونأنيجوزلاالفيروهذافقط،الإمكانهيالتيذاتيتهمعتناقض

نأفلابد،نهايةلاماإلىالأمرفيتسلسلالوجودفيغيرهإلىاحتاج!لا

الموجودات"لهذهيكونأنبدلاإذنكلها،الممكناتلجملةمفايراواجبايكون

علىالقائمالدليلوهذاا".)َ"تعالىاللههووذلكالوجود،واجبهوموجد،

سيناوابنكالفارابيالإسلاميينالفلاسفةدليلهوالحدوثعلىلاالإمكان

فيواستعمالهاوالممكنوالممتنعالواجبفكرةلأن،كلامياولاأرسطياوليس

سينا،ابنذلكعلىوتبعه،الفارابيابتداعمنتعالىاللهوجودعلىالاستدلال

للفارابي،معاصروهو،المصطلحاتهذهاستعملأيضاالماثريدينجدولكن

ويقصد،والوسطوالواجبالممتنع:الثلاثةالأصولسماهاالماثريديأنغير

الأولالمحركأو،الحركةدليلالنفيسابنيستعملولما")1ْالممكن:بالوسط

ابنأما،بالفارابيذلكفيتأثرالماثريديولعلا")2ْأرسطواستعملهالذي

فياللهوجودعلىالدليلبهذاأخذالذيسينابابنتأثرأنهشكفلاالنفيس

برسالتهسينالابنمعارضايكنلمأنهإلىيشيروهذا،والنجاةالشفاء

نأغيرا"،)3ْالإرشادكتابهفيبالجوينيأيضاالنفيسابنتأثركما،الكاملية

هيالتيالأكوانمنيعتورهلماالعالمبحدوثاللهعلىاستدلالماثريدي

فيوالممتنعوالوجوبالإمكانإلىأشار،والافتراقوالاجتماعوالسكونالحركة

ا".)4ْالإمكاناتمنالأولىلبيانعلي!النبييجيءإذالنبواتعلىالاستدلال

.8ورقةنفسهالمصدر1(00)

.184صالتوحيدكتاب1(10)

'1 i.)صبحثهفيشاديأبوإليهأشارلماخلافااAاا.

.44صالسابقالمرجع،مايرهوفذلكإلىأشاروقد36ص3891الجزائرنشرة1()30

.184صالسابقالمرجعالماتريدي،1()40
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

والحكمةوالاتساقالنظامدليلفيالماثريديمعالنفيسابنأيضاويتفق

إنماوأحوالهاالسماويةوالأجراموالحيواناتالنباتاتفجميع،الموجوداتفي

وعبرا"،)َسدى"وموجودامعطلا،منهاشيءليسوأنهومنافع"الفاياتهي

"ونظامالسماويةالأجسامحركاتها""شاهدبأنه"كامل"بطلهلسانعلى

وكون،عملهعلىيدلالمتقنتعالىاللهوفعلا".)6ْودورانها"بعضمعبعضها

موجود.بكلعنايتهعلىيدلا")7ْ"الممكنةأحوالهأفضلعلىشيء"كل

معرفةفيوالعنايةالعلمبصفةتعالىاللهصفاتعلىالاستدلالفيواقتصر

بصفاتالناستعرفأنهابينالنبوةعنحديثهفيولكنه،العقليبالدليلالله

وأنههوإلاإلهلاوأنهلهنهايةلاماوالجلالةالبهاءمنولهصانعأنهمنالله

الوحدانيةعلىيتكلمولما".)8ْقادر"عليمسميعوأنهشيءكمثله"ليس

مندلالةاستعملفإنهالماثريديوكذلكسينا،ابنفعلكمافلسفياووجوبها

الحكمةدلالةاستعملفإنهالماثريديوكذلكسينا،ابنفعلكماالصفات

منها")9ْيعانيلاأنهذلك"وأصلاللهوجودعلىالاستدلالفيالفائية

عنالحكماءيعجزممابديعةودلالة،عجيبةحكمةفيهإلاشيء()العالم

دلالةوغيرهاالضرورةفهذه)...(خرجماعلىخروجهوكيفيةماهيتهإدراك

علىالاستدلالفيأطالفقدطفيلابنأماا".ا)ْ:وخالقهمبدعهاحكمة

سنين،عدةوغيرهالحدوثدليلبينبطلهوتردد،محدثإلىالعالمحاجة

الإمكاندليليستعملولم،المتكلميندليلوهوالحدوثبدليلالنهايةفيوأخذ

.8صالكامليةالرسالة1()00

.8صنفسهالمصدر1()60

.9ورقةنفسهالمصدر1()70

27.-26صنفسهالمصدر1()80

يعاين.:الصحيحولعلالأصلفيكذا1()90

.18صالتوحيدكتاب)011(

79.-69صيقظانبنحي111()
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الحركةدليلاستعملكان!ن،العامللرأيمجاراةذلكفعلولعله،الفلسفي

قرآنيةبآياتطفيلابنوشمتدلا"،ا)1لأرسطوتبعايتحركلاالذيوالمحرك

حديثاولايذكرولما")13واحدةآيةإلايذكرفلمالنفيسابنأماا")12بنصها

منأعمقفلسفيةمسحةوذاتتفصيلاأكثرطفيلابنوأدلة،بنصهواحدا

"هو:وأنه،خالقمختار،كاملبأنهاللهطفيلابنووصف،النفيسابنأدلة

وهو،القدرةوهوالبهاء،وهو،الحسنوهو،التماموهووالكمالالوجود

النفيسابنعند"كامل"أنالأطباءبعضويرىا")14وهو..."وهو..،العلم

ولاسينا،ابنقصةفيتوجدولا،ا"ا)ْالتشريحبدراسةاللهمعرفةإلىوصل

الأدلة.هذهمنشيءالجاميولاالسهروردي

:النبوة+3

حقإلىفكرهتوجهللموجوداتالخالقوجودالنفيسابنأثبتأنبعد

بجلالهاللائقةالعبادةتعرفإلىالطريق!لى،والعبادةالطاعةفيالخالق

وهذه،العبادةهذهطريقهيالنبوةلأن،بمقدماتالنبوةلإثباتوقدم

منجماعةزيارةمنالمقدمةهذهوأخذبالطبعمدنيالإنسانأنهيالمقدمات

بهايعيشكانالتيالجزيرةفيللبقاءفاضطرواسفينتهمتعطلتالتجار

ضريتها،عاصفريحبسببعطل،منأصابهامابسببلإصطلاحها"كامل"

ثوباولبس،الحضريالصناعيطعامهمواستحسننفرهبعدبهمفاختلط

في!فيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإِذاأمرهإنما):تعالىبقولهاستدل79صنفسهالمصدر1()12

القصصآيةوهي26صالكامليةالرسالة!َ.وجههإِلاهاِلكِشيِء)كلوكذلكالعالمخلق

/AA،إِنّأخرىإلىوأشار،11:الشورىأالْبصِيرُ!السّمِيعُوهُوشيْءكمِثْلِهِلَيْسَ)وأية(

.،69:عمرانآلأ!للنّاسِوُضِعبَيْتأَوّلَ

99.صنفسهَالمصدر1()13

99.صنفسهالمصدر1()14

.801صالنفيسابنالعرييالطبيب،قطايةسليمان(011)
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

وفهم،قريبةجزيرةإلىمعهموسافر،مدنهمبأخباروعلم،لفتهموتعلمصناعيا،

يكونوأنلابد"بلمنفردامتوحداعاشإذاتطيبولاالإنسانعيشةتجودلاأنه

!لى،التعاونإلىتحتاجبالضرورةالجماعيةوالحياة)116(مدنيا"الإنسان

فإنولذلك،النزاعإلىتؤديقدالمعاملةهذهوأن،والإجارة،كالبيعمعاملات

بالطاعةالناسلهايخضع،المنازعةهذهتفصلشريعةإلىتحتاجالجماعة

هذايردأنذلكمنويلزم،اللهمصدرهكانإذامقبولاالشرعيكون!نما،والقبول

وأنإنسانا،إلاهذايكونولا،اللهعنإخبارهفيمصدقشخصلسانعلىالشرع

الجيدةالحياةبهتتمالذيعلي!النبىهووهذاحق،أنهعلىتدلمعجزةلهتكون

العامنفعهذلك"يعلمتعالىوالله":واجبللرسولالإرسالوهذا،النافعةالطيبة

اللهيتركأنالمستحيلمنإذعلي!النبيهذاوجودعنايتهبحسبفواجبوخيره

)117(.العامنفعهمععلي!النبيهذاخلقهتعالى

الناسيعرفوأن،الشرعالناسيبلغأنالرسولوظيفةأنإلىوذهب

منفيهوماالمعاد،حاليعرفهموأن،وصفاتهوعظمتهاللهبحلال

وأن،سواهممنوأفضلالأنبياء،خاتمهويكونأنبدولا،شقاوةأوسعادة

هوبماللناسالشرعتبليغويكون،السابقونالأنبياءلهمهدطريقابهميسلك

الاستدلالهذافيوهوا"،)18أسهلقبولهليكونالعقلإلىقريبذلكمن

عليهاتسيرشريعةإلىالبشريالمجتمعلحاجةعقلياالنبوةضرورةعلى

يستطيعلا،شرعيةعبادةاللهعبادةطريقةوتحدد،الاجتماعيةحياتهم

.01صالكامليةالرسالة1()16

(11 V)في،سيناابنعلىكلههذافيواعتمدوالماثريدي،المعتزلةعندالأصلحمراعاةهيهذه

أنظر:أيضا،ضروريةهي!نمافحسبممكنةليستالنبوةأنبينحيث،العنايةفكرة

92(.ص)المقدمة689Iبيروتالنهار،دار،سينالابنالنوباتإثبات،تحقيقمرمورة،ميشال

"يقتضيهذلكلأن29صالنبواتإثبات"بالدليلووجبتبالعقل"صحتسيناابنقال

الخير".نظام

.12صنفسهالمصدر1()18
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

الاستدلالفيالطريقةفهذه،الوحيعنباستقلالبعقلهيضعهاأنالإنسان

فيالناستنازعيرفعشرعوجودضرورةإلىذهبالذيسيناابنطريقةهي

تبعاالماثريدياستعملهاكماللأنبياء،اجتماعيةوظيفةأيضاوهذه،معاملاتهم

إليهاللحاجةالعقلبضرورةواجبةالرسالةوأن،الأصلحمراعاةمنيراهلما

شيءلكلتجعلالتي""العنايةالنفيسابنسماهاالمسألةوهذه"،m)ودنيادينا

السينوي.المنهجعلىالوجود،هذافيغاية

ابنأنفيبدوواضحاسهلايكونأنينبفيالذيالتبليغأسلوبأما

والجمهور،الخاصةبينالتفرقةفيالفلاسفةمذهبذلكفييذهبالنفيس

وكثرقويإذاثمأولا،ورفقبلينتكونأنينبفيالدعوةأنالنفيسابنفبين

وهذا)().Y"والسيفبالقهرحينئذللناسدعوتهتكونأن"فيجبأصحابه

القتالوبينبينهافرقهناإذالدعوةتصورهفيالنفيسابنمنواضحخطأ

.الدعوةحربةوتأمين،العدوانلرد

خاتمولأنه،شريعتهلحفظكتابلهيكونأنينبفيالنبيهذاإنثم

ونظمهأسلوبهكانإذاذلكويكون،حفظهعلىالدواعيتتوفرولذلكالأنبياء،

ا".)21والبلاغةالفصاحةفيغايةالقرآنفجاء،البيانيةالمتعةغايةفي

علىالوقوفللناسيتيحسهلواضحبأسلوبتكونأنللدعوةينبفيلذا

!دراكه،عليهالوقوفيسهللابماالناسيكلفولاعسر،دونمضامينها

ولاالعالمداخلفيليستعالىالله"بأنالقولمنالمتكلمونسلكهالذيالأمر

إشارةإليهولاجهة،فيهوولا،محسوسولابجسمليسوأنه،خارجهفيهو

الشريعةأصبحتالناسيفهمهلمإذاالكلاممنالنحوفهذاا"،)22"حسية

.182-01،178،917181،صالتوحيدكتاب)911(

02.-24صنفسهالمصدر012()

26.صنفسهالمصدر121()

27.صنفسهالمصدر)122(
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الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

مخالفوهذا،حيرةأصابتهمفهمهاحاولوا!ذامعنىلهاليسأشياءعندهم

ذكراالأشياءلهذاعلي!النبيذكريكونأن"ينبفي:ولهذا،النبوةمنللمقصود

ماوالإشاراتالرموزمنكلامهفييجعلبلظاهر،تفصيلغيرمنمجملا

منيفهمونهماعلىالعامةا"افتقار)23معكلهذلكتفصيلمنهالخواصيفهم

أسلوبهالفزاليعلىينعيوكانرشد،ابنإليهيذهبماوهذاا"،)24"ظاهره

نأيرونالذينطفيلوابنسيناوابنالفارابيوكذلكذلك،يراعيلاالذي

حسيةصورةفيالمعانيلتقريبأمثالضربعلىقامللعامةالشريعةخطاب

عرفهاالتيالسماويةالديانةتلكأنإلىطفيلابنوأشار،الناسعامةإلى

لجميعمحاكيةملة"كانت:المأهولةالجزيرةأهلمنيفظانبنحي

الأشياءتلكخيالاتتعطيالتي،المضروبةبالأمثالالحقيقيةالموجودات

ا"2الجمهور)ْمخاطبةفيالعادةبهجرتحسبما،النفوسفيرسومهاوتثبت

علىعثوراوأكثرالباطنعلىغوصاأشدكانبأنهبأبسالرمزقدوكان

سلامانمعيتفقهكانحينماوذلكا")26التأويلفيوأطمع،الروحيةالمعاني

إلىبهفرمزسلامانوأماجميعا،بهاآمناالتيالشريعةتلكنصوصفي

وأوقف،التأويلعنبعداوأشدبالظاهر،احتفاظاأكثر"فكانبالظاهر:الأخذ

ونزعة،انعزاليةتوحديةنزعةأبسالنزعهأنكماا"،)27"والتأملالتصرفعن

عليهوقريتوالمنقولالمعقولأبساللدى"تطابقوا"،)28اجتماعيةسلامان

اقتصار.:السليمةالقراءةولعلالأصلفيكذا)123(

اللهفتحانظر،سيناابنعبارةهيوالإشاراتالرموز:العبارةوهذه27صنفسهالمصدر)124(

62.صت(.)دالإسكندرية،المصريةالجامعاتدار،الإسلامفلاسفة،خليف

.122صيقظانبنحي)012(

.122صنفسهالمصدر)126(

.122صنفسهالمصدر)127(

الأمرين.تحتملالشريعةتلكأنعلىبناءذلكوكان)128(
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الفتح،إلامفلقولاله،تبينإلاالشرعفيمشكلعليهيبقولم"،التأويلطرق

ا".)92الألبابأولىمنوصار،اتضحإلاغامضولا

لاوأنفيه،القوليفصلأنللنبيينبفيأنهالنفيسابنفيرىالمعادأما

نأولاالروحانيةوالآلاماللذاتيدركونلاالناسأغلبلأنروحانيا،يجعله

بشيء،تشعرلاكالخشبةنفسبلاالبدنأنتعلمالناسلأنفقط،بدنيايجعله

فكأن13".معا)ْوالنفسالبدنمنمركباالمعادالنبييجعلأنبدلاولذلك

الروحانيالمعادتفهمالناسكلليسأنهلمجردذلكعليهيجبعندهالنبي

يشرولم،كذلكوردتنفسهاالشريعةلأنلا،الفهمفيلمستواهمومراعاة،وحده

سينالابنموافقوهوعليهللردغيرهرأيإلىولاسيناابنرأيإلىكلههذافي

)131(."العقليخالفهولمبالشرعصح"الجسمانيالمعادأنقررحيث

الشرعية:الاحكام+4

والعمليةالنظريةالشرعيةالأحكامعلىيتكلمبأنالنفيسابنوعد

الأحكامفييتكلملمولكنه،العمليةوالتكاليفالعلميةالتكاليفوسماها

يبلغأنالنبيواجبأنوعلىإليهاأشرناالتيالخالقصفاتعنإلاالنظرية

ويخبرقادر،عليمسميعواحدوأنه،وعبادتهطاعتهتجبصانعالهمأنالناس

سعادةمنذلكعلىيترتبوما،النفسوبخلودمعا،والروحبالبدنبالمعاد

.شقاوةأو

.122صنفسهالمصدر)912(

28.صالكامليةالرسالة013()

()Mبالعقلعليهاالبرهنةسيناابنعندفيمكنالروحانيةالسعادةوأما19صالنبواتإثبات

اللهورحمةعليكمالسلامعليهمرسلهلسانعلىالمتقينعبادهأكرمتعالىوالله"،وحده

البدنببعثوالجسمانية،النفسببقاءالروحانيةبالسعادتينالجمعبموعدوبعد...وبركاته

الجسماني؟المعادأنكرسيناابنبأنالمدعييدعيفكيف.9اصقدير".عليههوالذي

.092صالنجاة3،جوالشفاء90،ص،المعادأمرفيالأضحوية،الرسالةانظر

117

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

مابطلهعمربلغحينماالعباداتعنفيهافتكلمالعمليةالأحكامأما

ذكرهاعلىيتوقفالشريعةحفظأنوبين)132"سنةأربعينمنيقرب

وذكراللهذكرويدوما")33ليتكررالعباداتبتكراريكونذلكوأنباستمرار

بأنالإنسانتذكرالتيوبالزكاة،وثوابهاللهرضاعلىالإنسانويحصل،رسوله

لفيره.لازمالذكروهذا،اللهرضوانابتفاءهوإنماالمالإخراج

يشتملانفإنهماوالحجكالصلاةالعبادةضمنيدخلالذيالذكروأما

فيمتضمناوليس،بذاتهالمقصودالذكروأما،بالضرورةورسولهاللهذكرعلى

خمسةعلىيبنيأنبدلافالشرعكالشهادتين،فهولازما،ولاآخر،أمر

)134(.أشياء

مثلا،كالصوموهومحضبدنيوترك،كالصلاةوهومحض،بدنيفعل

لذلكفيها،المشقةوتختلف،كالحجمعامنهماومجتمعكالزكاةمحضومالي

جعلولذلكغيرها،بخلافيوميا،تكررالتيكالصلاةمختلفاتكرارهاجاء

أكثرالصلاةكانتولذلكالعمر،فيمرةوالحج،العامفيمرةوالزكاةللصوم

أنهترىوأنت13")ْوالمنكرالفحشاءعنتنهيفكانتورسولهتعالىللهتذكارا

عبادةأومحضا،بدنياتركاأومحضابدنيافعلاباعتبارهاللعبادةوصفهفي

يصرفونالذيالظاهرفقهاءقولهو!نمانظر،فيهذلككل،خالصةمالية

.القلوبعنالنظر

ينبفيماوهو.بفكره"كامل"إليهااهتدىالتيالمعاملاتعلىتكلمثم

عنباستقلالوحدهالتشريعإلىيهتديهناالعقلفكان،يسنهأنللنبي

31.صالكامليةالرسالة)132(

33()Iاللهفتحسينا،ابنإليهأشارالدوامعلىلبقائهاالعباداتفيالتكرارمنالنوعوهذا

تفصيلا.أكرسيناابنكان!ن6263صالسابقالمصدر،خليف

الخمسة.الأركانهذهعلىدليلبأييأتلم)134(

32.صنفسهالمصدر)013(
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)136"..."فرأيالمعاملاتمنعلي!النبييسنهأنينبفيفيما"تفكر:الشرع

علىبنيإذاإلايتملاالبشريالاجتماعلأن،يسنهمامقدمةفيالعدلفيأتي

أخذعنوينهي(V)13جور"كلمنعلي!النبييمنعأن"يجبولذلكالعدل

نافعافردكليكونوأنالمنكر،عنوينهيبالمعروفويأمرحق،بفيرالأموال

دونالنفعإلىيؤديمايمنعوأنمريضاأوعاجزايكونأنإلا،بعملهللمجتمع

والإرثالبيعفيالإجحافيمنعقانونالهميبينوأنكالريا،وعملاكتساب

نصيبيكونبأنالإرثفيلهميبينكما،بالعدلالعتقأووالوقفوالإجارة

،الأزواجعلىنفقتهنتجبالزواجعندالنساءلأنالانثيين،حظمثلالذكر

وزوجاتهم،أنفسهمعلىإنفاقهموجبتزوجواإذافإنهمالذكوربخلاف

النساءمنأقدرالرجالكان!ن،الإناثحاجةمنأشدالمالإلىفحاجتهم

الإرثفيوالإناثالذكورتساويعدمالفقهاءبهيعللماوهذا،الكسبعلى

هذا.يومناإلى

يحثأنالنبيعلىفيجب،البشريالنسللتكثيرضروريالزواجأنورأي

ظاهرامعلناالزواجيكونوأنويحرمهما،والمساحقةاللواطيمنعوأن،عليه

بالإشهادوذلك،والنفقة،والإرث،النسببهليثبت،سريةماغيرفيعقده

،الأزواجلاالزوجاتتعدديسنوأن،الأنسابلإفسادهالزنايمنعوأن،عليه

الرجل،بيديكونوأنالزوجينعشرةتطبلمإذاسبيلاللطلاقيجعلوأن

أقدرالنساءكانولمازوجها،تخالعأنللمراةيكونوقدولإنفاقهعقلهلتمام

أزواجهنعلىووجب،بالمنزلالإقامةعليهنوجبالمنزلتدبيرفيالرجالمن

وانكشافهنالنساء،ظهوريحرمأنالنبيعلىويجب(VA)عليهنالإنفاق

33.صنفسهالمصدر)136(

33.صنفسهالمصدر)137(

24.صنفسهالمصدر)138(
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عقوباتيسنوأن."والسرقةوالفصبالقتليحرمأنويجب)913"،للأجانب

وشمناليد،وقطعوالدّية،،"القصاص:فيوجب،الجرائمهذهيرتكبمنعلى

إلىبالإضافة،والجزيةالقتاليسنكماالخمرشاربوعقوبةالزنا،حد

هذهمنالشرعيةالمقاصدبعضوأوضحا"،4)ْ"مصارفلهايجعلوأن،الزكاة

إلىيؤديماكلبمنعوذلك،والمال،والعقل،النفسعلىالحفاض!مثل،الأحكام

والسُكُر،والفصبوالسرقةكالقتل،العقلأوالأموالفيأوالأنفسفيفساد

رادعة.عقوبةكلهالهذهوأن

يتلقونالذينالأمةعلماءهمالشرعيةالأحكامهذهيحفظونالذينإن

الناسطبائعأنوبماا"،)41والفكرالرأييستعملون!نمابالوحيلاالعلم

الأقوالفيتفش!لى،الدينفيالآراءتعددإلىيؤديفهذا،مختلفة

ينقسمأننظرهفيالضروريفمنالرئاسةيحبونالناسأنوبما،والمذاهب

بينهموتقع،الفروعوفيالأصولفيمختلفةوطوائفمذاهبإلىالناس

المدارستتأسسوأن،المذاهبهذهفيالمصنفاتتكثروأن،والتنازعالعداوة

وطلابها.علمائهاعلىتصرفأمواللهاوتخصص.المذاهببهذهللمشتفلين

السنةبحفظالخاتمةالشريعةهذهتحفظأن-يقولكما-ولابد

التفسيرعلمتعرفإلىالحاجةتدعوولذلكمعانيهما،ومعرفة،والكتاب

الواقعيةالمقدماتبهذهفهو.الشرعيةالعلوممنوغيرهما،الحديثوعلم

منتصور،عقليبموجبولكن،الإسلاميالتشريعيالواقعلنايصورونتائجها

المجتمعتقيمالتيالأحكاممنيسنهبأنالشرعصاحبعلىيجبماذاخلاله

ليبين.النبويةللشريعةمطابقاعقليةلشريعةتصورهفكانسليمأساسعلى

93.صنفسهالمصدر)913(

93.صنفسهالمصدر1(04)

38.صنفسهالمصدر1(41)
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،والآخرةالدنيافيالطيبةللحياةسنهيجبفيما،العقليخالفلاالشرعأن

إبداعأيهناالنفيسلابنليسانهترىوأنت،البشريالاجتماعيقتضيهمما

وفيعنها،تلزمونتائجمقدماتصورةفيقبلهمنمعروفهوماوضعسوى

وشرعيا،صورتهفيعقلياترتبابعضمنبعضهايترتبومعلوماتعللصورة

فيهيتفقفكريامنطقياعرضاالأحكاملناعرضأنههذاومعنى،مضمونهفي

فيكلامهمنالمقصدهوهذاولعل،الشرعحقائقمع(كامل)عقلالعقلنظر

عنغالباذلكفييخرجولم،الصوريةالعقليةالطريقةبهذهالموضوعهذا

ا".)42وهديهاالشريعةمفاهيم

الخلقيةبالفضائلالأحكامبريطا")43رشدابنفعلكمايقمولم

وعلى،الظاهرةالفقهيةالناحيةعلىتقريبااقتصربل،الأحكاممنالمقصودة

فيالفزاليحامدأبيعملبخلاف،الأحكامهذهخالفلمنالردعمنيلزمما

وبرأسها،القلبيةبالأعمالالأحكامبريطواضحةعنايةعنىالذي"الإحياء"

فيالظاهرفقهاءأهملهاالتي،العلمبحياةيقصدهالذيوهو،التقوىوهو

الشكلي.الفقهوبقي،القلبيالفقهمناللونهذافمات،عصره

الإنسانية:النفس+5

الشيءهذاهوفالبدن،ونفسبدنمنمركبالإنسانأنالنفيسابنيرى

ويذهبا")3ْ"أنا"بقولهإليهاالإنسانيشيرالتيفهيالنفسوأما،المحسوس

93.صجي)142(قلعه
43(I)المقتصد.وكفايةالمحتهدبدايةكتابهخاتمةفي

مغاير"بأنا"نفسهإلىيشيرالذيالإنسانفإذن:سيناابنقال28صالكامليةالرسالة)301(

،-وأحوالهاالناطقةالنفسمعرفةرسالة"البدنوراءشيءفهوالبدنأجزاءلجملة
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فالبدنأرسطو،مذهبلامجرد،جوهرأنهافيأفلاطونمذهبالنفسفي

هو"بأنا"إليهوالمشار،المادةعنمجردةفهيالنفسأما"محسوس"جسيم

شيخ،وهوغيرهطفلوهوالإنسانفبدنفيتفير،البدنأما،ثابتةوهيالنفس

بدنه،عنأحيانايففلالإنسانونجدويتجدد،باستمراريتحللالبدنلأن

مفارقاجوهراالنفسكونفيسيناابندليلوهذا،نفسهعنيففللاولكنه

بابنهذاويذكرنا،البدنوتفيردائما،لثباته،وجودهفيعنهومستقلا،للبدن

الدليلوهو،لهومفايرتهاللبدنومفارقتها،النفسوجودعلىدليلهفيسينا

فيمعلقا-يتخيله-كمايوجدماأوليكونالذي،المعلقالرجلبدليلالمشهور

جسمهعنغفلوأنأبدا،نفسهوجودعنيففلأنيمكنلاوأنهالفضاء،

في)ديكارت(عندتقريباالنحوهذاعلىالدليلهذاويوجدا"،)4ْوأعضائه

سيناابنيذهبوكذلك".')َالتأملاتفيكما.نفسهوجودعلىاستدلاله

أيضا.أرسطوبرأيأخرىمواضعفيقال!ن،مفارقجوهرالنفسأنإلى

،الإنسانعنهايففللاالنفسكونفيسيناابنبرأيأخذالنفيسفابن

وكذلك،بحرفيتهسينوياصطلاحنفسهالففلةواصطلاح،بدنهعنغفل!ن

إليهأشارسيناابنرأيهويتبدلوكونهبالفذاءتحللهوتعويضالجسمتحلل

،الرحمانفضلتحقيقالنفسالشفاء010-9صت(.)دالقاهرة،الفنديثابتتحقيق

الشخصية""النفسعليهاعلهايطلقالتيهيهذهالأنا""و602،صام،909أكسفورد،

وتطبيقه،منهج،الإسلاميةالفلسفةمدكور،إبراهيموبرسجون،جيمسوليمعندهيكما

بعدها.وما172ص،اDivالقاهرة

الإشاراتإنيتها"ثبوتعنإلاشيءكلعنغفلتقد"النفس"وجدتها":سيناابنيقر)401(

.9VIIصالثانيالقسم7091،القاهرة،دنياسليمانتحقيقوالتتبيهات،

.191-91.صالسابقالمرجعمدكور،إبراهيمترجمهالذيالنصانظر)001(
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جسماالنفيسابنعندالنفسوليستا"،)6ْومصنفاتهرسائلهمنعدةفي

بالشكليتصففيهايحلماأنإلىلأدىكانتلولأنها،جسمانيةولا

وليست،النفسفيتحلالتيالمختلفةوالإدراكاتالعلوممثلوالانقسام

مجردةكانت!ذا،القسمةفتقبلمكانيةوليستوضع،ولاشكلذاتالمعارف

جسميتكونالتيالممتزجةالمادةوجودقبلتوجدلافهيالجسمانيةالموادعن

ولاواحدةتكونأنيمكنلمالمادةهذهقبلوجدتلو"لأنها:منهاالإنسان

كثيرةحينئذتكونأنيمكنلاأنهاأماممكنا،إذنوجودهايكونفلاكثيرة

تكونفلذلك.بهاتتعلقالتيالمادةلأجلأفرادهاتتكثرإنماالأنواعجميعفلأن

فلأنها،واحدةتكونأنيمكنلاأنهاوأمامتكثرة،غيرالمادةهذهحدوثقبل

واحدةنفسذواتتكثرهامعبهاالمتعلقةالأبدانلكانتواحدةكانتلو

فإذن،مجالهذاللكليحصلالعلوممنواحدلكليحصلفما،بالشخص

إنسانيا،مزاجاالممتزجةالمادةوجودبعدوجودهايمكنإنماالإنساننفس

المنيمنتحدثالمادةوهذه،الإنساننفسوجودفيشرطالمادةهذهفوجود

منحدثالآلاتوتخليقالاغتذاءفيأخذتثمالنفسبهاتعلقت!ذا،ونحوه

النفسأنهنايرىفهوا"،)7ْ"الذنب"عجب.تسمىالمادةوهذهالبدنذلك

النفسكانت!لا،موجودةالنفسدامتماتفقدأنومحال،للمادةملازمة

عليها،متوقفاالنفسوجوديكونفلاوجودها،في"المادة"عنعنهامستفنية

.9صالنفسمعرفةفيرسالة)601(

المصدر،891ص،اماهـ/093079القاهرة،زايدوسعيد،قنواتيتحقيق"النفس"الشفاء(1)70

.03-92صنفسه
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فهوا"،)8ْالإنساننفسوجودمعالمادةهذهفقدانيستحيلفإذنخلف،هذا

،المادةوجودقبلتوجدلاولكنها،ماديةوغيرمجردةالنفسأنيعتقدبهذا

عادثم،غيرهأوالمنيهيالمادةهذهكانتسواءوجودهافيشرطالمادةوأن

يرىكما،البدنيحدثومنها"الذنب"عجبتسمىالتيهيوأنهاالمادةفعين

تفنيلاالنفسأنكما،تفنىأنيمكنلا-الذنبعجبوهي-المادةهذهأن

لاإذنفهيمادةليستوالنفس،المادةهوالعدميقبلالذيلأن،خالدةفهي

لأنهاوالانحلالالفسادتقبلالتيفهيالمادةوأمالبساطتها،الانحلالتقبل

وهوالذنبعجبيستثنىكيفولكنسينا،وابنأفلاطونيرىكمامركبة

علىعقليبدليليأتلم؟تصورهفيمنعدمةفانيةوالمادة،العدممنمادي

ا")9ْالنفسبهتتعلقجداصفيرجزءبأنهالذنبعجبوصفوقدذلك،

لطيفةمادةوتتكون،وحرارةماءبهامتزجطينمنوتفذيهالمعادعندأيضا

التيالمادة"هذهبأن:يقررالنفيسابنولكنا"6)ْويبعثالبدنيكملبهجدا

ا")61"وبلاهالبدنموتبعدتبقيهيفلذلكعدمهايمكنلاالذنبعجبهي

فيوالألمباللذةوتشعرا")62"عالمة"مدركةالنفستبقىالبدنمفارقةوبعد

وحدةفالإنسان.وحدةعلاقةنظرهفيوالمادةالنفسبينفالعلاقةالقبر،

هذهوحدةمعالبدنفيهالمادةهذهوحدة"بمعنى:والبدنالنفسبين

(IOA)03.صالمصدرنفسه

30.صالمصدرنفسه()901

30.صالمصدرنفسه)016(

بلائه.:الأصلفي03صنفسهالمصدر)161(

03صالمصدرنفسه)162(
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)63النفس c"فيمستقلةفهيالبدنبدونومدركةعالمةالنفسكانتإذاولكنا

مؤلفةوحدةهيهل؟الوحدةهذهتتصورفكيف،البدنعنومستفنيةوجودها

دليللاقائماالمادةهذهفناءعدمإشكالويبقي؟البدنمعالنفسدامتما

فلماذاوتنحلمركبةوالمادة،المادةمنجزءالذنبعجبلأنفلسفيا،عليه

فتكونكلهاالمادةعلىذلكينطبقولاالمادةمنواحدجزءبقاءإلىيذهب

ا"؟)64"أيضاباقية

يشرحه،لم"الذنب"عجبهوالذيالعصعصعظمعنتكلموعندما

ا".6)ْالشرحعنغنىواضحأنهوبين

منهوإنماوالانحلالالفناءن"1إلىقصتهفيأيضاطفيلابنوذهب

قوامهفييحتاجولابجسمليسالذيالشيء"وأماا"،)66"الأجسامصفات

الشريفةالذاتفإنولهذاا"،)67"البتةفسادهيتصور"فلا......جسم"إلى

وبهاجسم،فيمنطبعةولاجسماليستلأنهافسادها،يمكنلا""النفس

ا".)68الفساديلحقهلاإلهيربانيشيءفهيالوجود،واجبيعرف

تخيل!ن،اليومإلىتحللمفلسفيةمشكلةبالبدنالنفسعلاقةوتبقى

فيهامماأكثرخيالفيها،تصوراتسوىبرهانعليهاليسعلاقاتالمتأملون

المفناطيسكعلاقة"شوقية"بينهماالعلاقةأنالسهرورديكتصور،حقيقةمن

ا".)96بالحديد

?lv

64(

06(

66(

67(

(68

96(

03صالمصدرنفسها(

إليهيشرلمولكنهيبللاأنهمن"الذنبعجب"فيالواردالحديثعلىاعتمدلعلها(

تأمليا.عقلياتفكيرافيهفكر!نمامنقولا،نصاباعتباره

.701صالقانونتشريحشرحا(

.001صيقظانبنحيا(

001.صالمصدرنفسها(

601.صالمصدرنفسها(

.012صاللمحاتا(
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مماتفذيةتملقبالبدنايبالمادةوتملقهاالنفسعنالنفيسابنتكلموقد

الشرطهذاوبقي،المادةوبينبينهيوحدالذي"الذنب"عجبمنابتداءالبدنينشئ

الخاصة.المادةهذهخلوداوببقاءلقولهواضحغيرالنفسوجودفيالمادي

والتذكركالتفكر،النفسوظائفإلىالطبيةكتبهفيالنفيسابنوأشار

والحيوانيةالطبيعية:والأرواحوالأعصاب،بالدماغكلهذلكوعلاقةوالخيال

القدماء،الأطباءعليهاصطلحالذيالمعنىهنابالروحويقصد،والنفسانية

القوىحاملوهو،الأخلاطلطافةعنحادثلطيفجرمعنعبارةوهو

صاعداصار!ذاحيوانيا،روحاوشممى،للقلبالأيسرالتجويفمنينبعث

ا".7)ْطبيعيايسمىالكبدإلىصار!ذانفسانيا،روحايسمىالدماغإلى

وهوطفيلابنعنهويعبرا")71دم"+"هواءبخارمنيتكونالحيوانيفالروح

الحارالبخاروهذا(IVY)"الأبيضالضبابيشبهبخاري"هواءبأنهطبيب

أفعالتتمولا،الحيوانيحركالذيوهوأيضا،الفريزيةبالحرارةيسمى

ا".)73الروحهذامنفيهاوينتقلالأعصابإلىيصلبماإلاوالحركةالحس

والحركة،"الحستفيدالتيهيالأعصابأنالنفيسابنويذكر

معهذافيالأطباءاختلافويذكر،ا")74"والحركةالحسلقوةمبدأوالدماغ

تشريحشرح"الهواء"الجوهركانرقيقاكانوكلما"1V11`11صاللمحات،السهروردي017()

331.ص"القانون

الجوهرعليهغلبإذاالقواملطيفالروحويكون04صالسابقالمصدريرهوف،ما171()

.933صالتشريحشرح،الهوائي

08.ص،يقظانبنحي،طفيلابن)172(

CAI!83صالمصدرنفسه)173( _.A
261.صالقانونتشريحشرح)174(
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أما،بذاتهالأعصابهذهمركزهوالدماغن"1الأطباءفمذهب،الفلاسفة

بواسطةيكونذلكأنفيرونوأتباعهأرسطووهم"الفلاسفةمنالكثرة

ا"تبعا7)ْالنفيسابنعندالحيوانيالروحيولدالذيهووالقلب،القلب

لأرسطو.

ابنويرىذلك،مبدأهوالدماغأنعلىجالينوسمعأفلاطونويتفق

خلقةمنبالذات"فالمقصودالأعصابهيبهذاتقومالتيالآلاتأنالنفيس

منهالمستفيدةالأعضاءإلىالدماغمنالقوىهذهلنفوذآلةتكونأنالأعصاب

زمان"في:الفائقةبالسرعةالأعصابفيالروحانتقالويصفا"،)76أفعالها"

حتىحرارتهيعدلأيالدماغيعدلهالحيوانيالروحوهذاا")77قدرهتحسلا

بأنالمفكر""الروحويصفا"،)78عنه"النفسانيةالأفعاللصدورصالحايصير

المخزونفيالتفتيشإلىالروحذلك"تحركشيءفيالتفكيرأرادإذاالإنسان

إلىبهيتوصلالذيالأمرعلىبسرعةليقعالحافظةوفيالخيالفي

.(m)"المطلوب

نأدعواهمفيالأطباءويخالف18"،)ْالمخبالدماغالنفيسابنويقصد

بالأرواحمملوءةوأنها،ثلاثةوأنهاداخلهفي"أفضية"تجاويفبهالمخ

338،386،387.938،صالقانونتشريحشرح)017(

76(I)261.صالمصدرنفسه

(W)933.صالمصدرنفسها

933صالمصدرنفسه)178(

9(W)933.صالمصدرنفسه

المشهور".المعنى"أنهويرى336صنفسهالمصدر)018(
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وقوى)181"المشتركالحسأيالحسقوىبهاالتيالأرواحوهيالنفسانية

ابنيقول.والذاكرة،والحافظة،والمتخيلة،المفكرةوقوى،الوهموقوى،الخيال

ارتضيه،الذيالوجهعلىذلكمنشيءلييتحققلمالآنإلى"وأنا:النفيس

عنظناعندييوقعلامما،ذكروهماعلىالأمروأبصرواشرحواإنهموقولهم

الذيبالتشريحصادفوهأنهمادعواماخلافعلىالأمررأيتمافكثيراجزم،

.)(AY)"كثيرالهمتكررأنهيدعون

فإنهوالذكر،الفكرقوةإلىحاجةفيأنهبماالإنسانأنإلىويذهب

بقيةبخلافالمخفيالأرواحلهذهمتسعمكان!لى،كثيرةأرواحإلىيحتاج

إذاوذلك،الإنساندماغأرواحصفاءعلىتتوقفالفكرجودةأنكما،الحيوان

وهذا،وقويةكثيرةأعصابإلىالإنسانويحتاج،كثيرةأبخرةبهاتختلطلم

المقدموالبطن)183"،أيضاوقوياكبيراونخاعه،كبيراالدماغيكونأنيتطلب

منكالمبصرات،الظاهرةبالحواسالمحسوسةالصورمحلهوعندهالدماغمن

مساحة،إلىنظرهفييحتاجالمخمنالجزءفإنولذلك،الخارجيةالأشياء

كثرةلمثليتسعأنيمكنحتىجداعظيماالبطنهذايكونأن"يجب:فلذلك

يتسعأنيجبقرصأوأسطوانةعندهالدماغكأن)184"الخارجيةالأمور

.337صالمصدرنفسه)181(

82()Iهوبهيقملم!نويتابعهالتشريحيشاهدأنهإلىيشيروهذا337صنفسهالمصدر

:يقول.بذلكلهتسمحلارحمةذاتهذيوأنتمنعهالشريعةأنمنيدعيكماشخصيا

بطونأوالرأستشريحعلىكلامهعند934صقولهموتكذبذلكتصدقالتشريحوهيئة

203.092ص"قلناماتصدقالتشريحوهيئة،هذاغيروالمشهور"،الدماغ

(AV)334.صالمصدرنفسها

.134صالمصدرنفسه(1)84
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لحفظومؤخره،للحسالدماغمقدملأن:منهالمقدمفي،المحسوسةللصورللتخزين

18(.)ْالمعانيكذلكولا،مساحةلهشيءفيينتقشإنماوالمحسوس،المعاني

ولكن،المحسوسةالصورلمعانيعندهمحلالمخمنالمؤخرالبطنأنكما

فيهاليسمعانيلأنها،واسعمكانإلىتحتاجفلالها،مساحةلاالمعانيهذه

منفيهاليسمعانيلأنها،واسعمكانإلىتحتاجفلاشيء،المحسوسمن

البطنهذاكانولذلك(ا6A)"المكانصفرفيهايضر"فلاشيء،المحسوس

فإنهالدماغمنالوسطالبطنوأما،المقدمإلىبالقياسجداصفيرالمؤخر

كلعلىويحكمالمقدمالبطنفيالتيالصورعلىيشرفكالدهليزرأيهحسب

الشاةمنالقوةهذهتحكمولذلكالمعانيمنبهايليقبماالصورتلكصورة

لها،مفسدعدوذلكأنعلىالمقدمالبطنفيالمنطبعةالذئبصورةعلى

مننفورهامنهتنفرفلالهاصديقأنهبالعلفمتعهدهاصورةوعلى

قيس"إذا:والذاكرةالفكرةقوةفيأثراالمخلحجميرىوكأنه)(AV)الذئب

باقيرؤوسنسبةمنأعظمإليهنسبتهكانتبدنهإلىالإنسانرأس

بسببأكثر،روحإلىلحاجتهذلكيكونأنويشبه،أبدانهاإلىالحيوانات

يدرسأنللدارسويمكن،(اAA)لنيرهليستااللتينوالذاكرةالمفكرةالقوة

نقدهعندبهيتفردماويرىالنفيسابنعندمثلاكالإبصارالحسيالإدراك

وما)918"العينطبقاتفيرأيهوفيالرؤيةفيالمرئياتأشباحفي.للقدماء"

بها.المتصلةوالفسيولوجيةالنفسيةالوظائفمنذلكإلى

80.صالمصدرنفسه)018(

342.صالمصدرنفسه)186(
203.صالمصدرنفسه)187(
(Inn)كاناللحمكثيركانإذاالرأسأنيتفرسوبالفراسة162-161صالأعضاءرسالة

.هذيانوصاحببليداصاحبه

(IM)703036،صالقانونتشريحشرح-rlo ، rly.
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الطبيعة:أوالمادة+6

،بالمادةوعلاقتهاالنفسعنالنفيسابنتصوراتإلىأشرناأنبعد

العالمهذاأجساممادةأنيرىفهو،نفسهاللمادةتصورهإلىالآننشير

فيالأجسامجميعوأن"صورها"باختلافاختلافها!نما،واحدةجميعها

الآخرمادةفيمنهاواحدكليفعلبأنوذلك،تلاقتإذاتتفاعلالعالمهذا

العناصرتلاقتإذاولذلك،جوهرهمشابهةإلىالمادةتلكيقربفعلا،

لها،الملاءمةشديدةالمادةالصورةوتجعل15`)ْالمزاجحصولذلكولزمتفاعلت

تفارقهلاالماءلصورةالمناسبةوهي،رطبةباردةمادتهتجعلالتيالماءكصورة

،قسراهوائيةصورةإلىفيستحيلكالنار،أخرىمادةمعبتفاعلإلا

هذاغيرهفييفعلمنهاكلصورها:بمختلفوالأجسامهواء،الماءوشمتحيل

الأجساماستحالةفإنوعسرا،سهولةوضعفاقوةالتأثيرويختلف،الفعل

يتحققإنماالذهبلأنوذلكذهبا،استحالتهامنوأسهلكثيراأسرعرصاصا

)...(الرصاصكذلكولا،بمزاجهالأجسامتكييفيعسرمماوذلكشديد،بمزاج

فهذا)191(،ذهباالنحاسأوفضةالرصاصيحيلالأكسيرإنيقالوكذلك

المعدةفإنالهضمفيالتمثيلعمليةوكذلك،ماديةظاهرةالكيميائيالتفاعل

إلىيتحولالكبدفيالفذاءا"وكذلك)29صورتهاإلىالمتحولالفذاءتحيل

فإنهالكبدفائدةفهذه":المختلفةالأعضاءطبيعةإلىيتحوللأنوتعدهصورتها،

)391(،عضو"كلجوهرإلىالاستحالة"إلى"بذلكاستعددماالفذاءأحالتإذا

804.صالمصدرنفسه)091(

القديمة.الكيمياءفيالفلاسفةبحجرالمشهورهووهذا904صنفسهالمصدر)191(

904.صالمصدرنفسه)291(

904.صنفسهالمصدرالتغير،بالاستحالةيقصد)391(
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دونمعينةصورةلهافتحصلا")49الصور"لجميعقابلةبذاتها"المادةأنويرى

تعالى"والله:أخرىدونلصورةمناسبةتجعلهاكيفياتمنللمادةلماغيرها،

الصورمنلهتستعدمامادةكليعطيفلذلكمستحقايمنعلالكرمه

الرحم،فيالمنيّاناجتمعإذا"فلذلك:المنيبمادةلذلكوضربا"9)ْ"والنفوس

المنيينمنالممتزجذلكاستعدإنسانيمزاجاختلاطهمامنوحصلواختلطا،

اللهمنذلكا")69لهوحصل،إنسانيةبنفسوالتعلق،الإنسانصورةلقبول

فيالتيالأجسامجميعأنوهيذلكمنعامةنتيجةوشمتخرجا")79تعالى

كيفيةإلىيؤديتفاعلمحالةلالهايحدثالطبائعالمختلفةالعالمهذا

لابدفلذلكمزاجا،تسمىالكيفيةوتلك،المختلفةالطبائعتلكبينمتوسطة

منجداقريباالمزاجهذافيكونالمنييناختلاطعندالمزاجهذاحدوثمن

إنسانية،صورةلحصولمنهماحينئذالركبيستعدفلذلك)...(الاعتدال

ا".)89بدنا"صارإذابذلكالنفستنتفع!نما،إنسانيةبنفسوللتعلق

هورئيسجوهرإلىتعودإنماكلهاالأجسامأنفيرىطفيلابنأما

)ديكارت(فكرةهيوهذه،الأجسامجميعفيهتشتركماوهوا"،الامتداد)99

أرسطية.فكرةوهي2")َمتناهيةعندهالأجسامجميعفإنبعدهمن

q?

09(

69(

79(

(89

99(

..(

روحي!منفيهونفختسوتيه)فإِذا:تعالىقولهسيناابنويفسر442،صنفسهالمصدرا(

معرفةفيرسالة"النفسبهتتعلقلأنمتسعداالإنسيبالمزاجالبدنجعلهيالتسويةبأن

.442ص)ن(نسخةقراءةواخترت9،صالنفس

يفيضاللهانعلىتقومالتيالفيضنظريةإلىبهذاويشير442،صنفسهالمصدرا(

والوجود.والنورالمعرفةوقبوللاستقبالتبعاالموجوداتعلىبجوده

تعالى.اللهمنذلكمنلهحصلالأصلفيا(

المصدرنفسهصا(

443.صالمصدرنفسها(

09صيفظانبنحي،طفيلابنا( AAA، AVديكارتعندنجدهماوهذا.

39.صالمصدرنفسه2(
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الذاتي:التولد+7

هذاوبقي"الحيوان"نشوءكتابفيالذاتيالتولدإلىأرسطوأشار

حينالميلاديعشرالتاسعالقرنإلىالفلسفةفيالتلقائيالطبيعيالتولد

)2ْ1"وأرسطووأبقراطبجالنيوسهذافيالنفيسابنوتأثر)باستور(،أبطله

طفيلابنأنإلا"كامل"لبطلهالذاتيالتولدفيقصتهفيطفيلابنتابعكما

ولذلكوأم،أبمنولدأنهتذكرالتيالأخرىالروايةفذكرللأمر،احتاط

منذكرمابصحةتشهدالتيوالحرارةوالقمروالشمسالفلكعلمعلىتكلم

متخمرةطينةمنولدفهوأم،ولاأبغيرمنالمكانبذلكالإنسانتولدتجويز

تقعوهيسينا،ابنيقصكماالهنديةالجزرإحدىفيوحرارةرطوبةمنأي

الأرضبقاعأعدللأنها)سريلانكا(سيلانجزيرةوهيالاستوائيالخطتحت

،للمسعوديتبعاواقواقجزيرةأخرىروايةفي-لأنهاأو،وحرارةهواء

جمهوريراهلمامخالفوهذا،الأطلسيالمحيطفيالسعاداتجزيرةأو

الأندلسأيالرابعالإقليمهوإنماالمعتدلالإقليمأنمنوالفلاسفةالأطباء

اعتدلالتيالطينةهذه.مثلرشدابنذلكإلىيذهبكما،الأبيضالبحرأو

بذلكفيتعلقوسطهافيوخاصة،الإنسانبمزاجأشبهاعتدالافيهاالمزاج

)2ْ2"."اللهأمرمنهوالذي"الروحالمزاج

طفيلابنعبارةوالنفسالمادةبينالعلاقةهذهفيالنفيسابنواستعمل

الذيالقرآنمناقتباسا"الله"أمراستعملطفيلابنأنكمانفسها"تعلق"

ابنووصف!)2ْ3"رَبِّيأَمْرِمِنْالرُّوحُقُلِالرُّوحعَنِوَيَسْأَلُونَكَ)بأنهاالروحوصف

وتعفنسخنوطينماءمنإليهادخلمابأنالمفارةفي"كامل"تكوّنالنفيس

.701صالسابقالمصدر،قطايةوسلمان،04صالسابقالمصدريرهوفما102()

96.صيفظانبنحي)202(

08./الإسراء)302(

ylا
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لاختلاف،المختلفةالأعضاءمنهلتتكونقابلمزاجلهوصاروامتزجوتخثر

الأعضاء:جميعأمزجةيشبهمما،المزاجذلكفيالترابطبائع

مامستعدكلويعطي)2ْ4"،مستحقهمستحقايمنعلالكرمهتعالى"والله

بدنجملتهاومنإنسانأعضاءالأجزاءتلكمنخلقفلذلكلهيستعد

الرحم،فيالإنسانتكوّنعنالإنسانهذاتكون5عندويختلف2")َ"الإنسان

وما،البيضةقشربمنزلةالمفارةإذ،البيضةفيالفرختكونتكونهيشبهبأنه

جدا،البدنعظيموأنهوبياضها)2ْ6"البيضةمحبمنزلةالمادةمنداخلهافي

فيمنهايفتذيالتيالمادةلتوفرمترعرع،صبيوهوإلاالمفارةمنيخرجولا

كلأخذتخرجولماالمفارة،منللخروجيزحفمتحركامدركافأصبحالمفارة،

بتشريحواشتفلالخارجيالعالميتعرفوأخذوظائفها،تؤديحواسه

طفيلابنعندكانالذيالنحوعلىتطورهالنفيسابنوصوّر،الحيوانات

نأإلى،السماويةالأجرامإلىالنباتإلىالحيواناتمنتأملاتهفتطورت

)2ْ7".تعالىاللهوجودإلىاهتدى

وابنالصفاإخوانعندهذانجدكما،الحضارةإلىالتوحشمنوانتقل

فيالطبيةكتبهفيالقولفصلوقد،بالمتحضرينالتقىعندماأيضاطفيل

:سماهماأوالفردالإنسانأنوبما،الرحمفيالتولد

"تكونيمكنلاكما،العالمهذافيبقاؤهيمكنلا"الإنساني"الشخص

أنضرورةوجب،الحشائشمنكثيرتتولدكماوقتكلفيبالتولدمثله

لأنتصلح،مادةفيهتتولدعضولهيكونأنفيجب،بالتناسلنوعهيحفظ

ابناستعملكما،433،442443،صالقانونتشريحشرحفيأيضاوردتالعبارةهذه)402(

النفيس.وابنطفيلابنقبل)التعلق(،لفظةسينا

.0-4صالكامليةالرسالة)002(

0.صالمصدرنفسه)602(

6-8.صالمصدرنفسه)702(
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المادةوتلك،الأشخاصيتعاقبمحفوظاالنوعليبقيآخر،شخصمنهايتولد

بالتولدالإنسانوجودأنيذكركما)2ْ8"الإنثيان"هوالعضووذلك،المنيهي

تكونأنلابدالمادةوهذه)2ْ9"جدانادرقصتهفيذكرهالذيالنحوعلى

وهذه،التناسليةالأعضاءأمزجةباختلاف،المزاجمختلفةالأجزاء،مختلفة

العاديبالتوالدالإنسانفيتكونآخر،بدنمنمنفصلةتكونأنإماالمادة

منتكونهفإنآدم،كتكونالإنسانفيتكون،كذلكيكونلاأن!ما()الرحمي

الطينةتلكمنجزءكلويكون،والقوامالمزاجفيالأجزاءمختلفةطين

إلىومارباطا،أوعصباأوكانعظماله،المناسبالعضومنهليتكونمستعدا

منمستحقايمنع"لامركماتعالىاللهلأن،وقوامهمزاجهبحسبذلك

الأعضاء،صورةمنلهيستعدماالأجزاءتلكمنواحدكلفيعطيمستحقه

التكونوهو،الثانيالنوعوأما2".ا)ْ"السلامعليهآدمبدنحينئذفيكون

يتولدالتيوالمادة،البدنداخليكونوقد،البيضفييكونقدفهوبالتوالد

الفلاسفةالنفيسابنيوافقولا)211"،المنىتسمىالبدنداخلفيعنها

نأويرفض)212""ومصورةمولدة"قوةلهتعطيالمنيأنيرونالذينوالأطباء

مصورةكانتسواءسينا،ابنذكرهاالتي،القوىهذهمنقوةأيالمنيفييكون

مننظرهفيذلكلأن"،غاذيةأومولدةقوة"كانتأوالانثيان،تعطيهاالتيوهي

وليس،الحادثالشخصمنهليتكونالمنيبذلكالمتعلقةوهيالحادثةالنفس"قوى

)213(."اجتمعترطوباتهوبلوحيوانيوطبيعينفسانيروحعندناالمنيفي

.001صالأعضاءرسالة)802(

34.صالكامليةالرسالة)902(

.433صالقانونتشريحشرح21(0)

433.043،438،صالمصدرنفسه2(11)

434.صالمصدرنفسه)212(

والبويضة.المنويالحيوانعهدهفييعرفلم446صنفسهالمصدر)213(
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حجمهابيانفيالهندسيةالأشكالالتشريحفيالأعضاءشرحفيويستعمل

والشكل2(،ا)ْالمثلثباستعمل،عظامهوأشكال)214(مثلاالرأسكشكلوأشكاله

أعضاءعدةأشكاللتصوير(rev)متعددةأخرىوأشكالا)216"الأسطواني

.Y(اA)للمتعلمينلتقريبهاوعظام

للأطباء:نقده+8

فيالرئيسالعضوالقلباعتبارفي:أرسطيمذهبالنفيسابنمذهب

يقلدولا،مستقلعقللهالواقعفيولكنY(ا)9الدماغمنأشرفوأنه،البدن

فيالحمراء"للنقطةفهمهفيأبقراطنقدفقد.قالوهماكلفيالقدماء

عظممنمكوناأحيانايكونالرأسكونفينفسهأرسطوونقد22")ْ"المني

ابنمعنقدهكما)222(ذلكوغيرالعقلأسنانفيكثيراجالينوسونقدواحد)221(

)224(،معهالحقويرىأحيانا،لهينتصركان!ن)223(الإبصارأعصابفيسينا

يصح"،لا"هذا:يقولفتارة22"،)ْالتشريحشرحفيسيناابننقدمنوأكثر

عنكلامهوفي)226"""غيرمسلمأويصح"لاوهذاذلك،أبطلنا"وقد:وتارة

14

16

17

18

91

02

21

YY

23

24

02

26

70صنفسهالمصدر(

29صنفسهالمصدر(

86صنفسهالمصدر(

16صنفسهالمصدر(

شكلاشرحعندما(

70.صلقانون

القانونتشريحشرح(

84صنفسهالمصدر(

40صنفسهالمصدر(

29صنفسهالمصدر(

76صنفسهالمصدر(

.0صنفسهالمصدر(

09صنفسهالمصدر(

94صنفسهالمصدر(

ا.

2,!7182،181،134،،VV.
تشريحشرح،الشكلوذكر"الذهنإلىيقريهوالذي":قاللرأس

011.ص

.4

-.033

-.32

.2

.2

.411-

3،9-Y ،9 ro.

Vا
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شيء"وهذا:الأوردةوفي(YYA)الجنينإلىالواصلالفداءوفي)227""العضد"

كماسينا،ابنيرىكماالكبدمنتنبتلافهي)922""فسادهوبيناأبطلناهقد

فيمستقبحذلكأنشك"ولا:وعباراتهأسلوبهفيأيضاسيناابنانتقد

ليستالكتاب"وعبارة)231""رديئة"عبارتهإن-يقولأو23")ْ"التصنيف

وأحيانا)233"النساخأخطاءمنفيهالماالنصوصينقدكما)232"،"بجيدة

يصفهماوجودينكروأحيانا)234"سيناابنمقصوديفهملمبأنهيصرح

وجودلاالعظامهذهأنأعلمواللهليفيظهرأناوأماقالوهما"هذاالأطباء:

الأعصابمنافعفيالأطباءومذهبالفلاسفةمهذببينويميز23"،)ْلها"

الناس"مذاهبيسميهماإلىويشيرالعظامفيالمشرحينواختلاف)236"مثلاً

أناعلمتوقدشيء:منيتحققلمإذايتوقفونجده)237""التشريحفي

فيالناس"مذاهبيسميهماإلىويشير)238".العظامهذهثبوتفيمتوقفون

إنهبل.المشاهدةأساسعلى24")ْالمذاهبهذهبعضوينقد)923""التشريح

فهذا.القلبفيالشريانينعلىكالكلامالأطباءعندالمشهورةالآراءينقد

.(Yo)للأعضاءشرحهفيبينهكماعندهالرأي

27(Y)121.صالمصدرنفسه

004.صالمصدرنفسه)228(

204.صالمصدرنفسه)922(

10.صالمصدرنفسه)023(
i.13صالمصدرنفسه)231(
.84صالمصدرنفسه)232(
921.034،،60911،صنفسهالمصدر)233(

246.صنفسهالمصدر)234(

.04،041صنفسهالمصدر)023(

.00ilr،صنفسهالمصدر)236(

261.صنفسهالمصدر)237(

.0887،046،-97صنفسهالمصدر)238(

.irrصنفسهالمصدر)923(

iriو،041،941صنفسهالمصدر024()

التسميةفيالناسواختلاف317،صوانظر3!32،!924،0921،صنفسهالمصدر241()

.802391،ص
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زوجتهتوفيتجارلنا"وكان:مشاهداتهمنغريبةأشياءلنايذكروقد

ثديه،فياللبنفتولدمرضعةيتخذها(ray)جدةلهيكنولم،رضيعطفلعن

كبرائهالأحددمشقفيكانكما)243"كثير"لبنمنهخرجبدنهعصرإذاوكان

لبنالبفلةلتلكقدربفلةعندهوكانت)244"،جحشاوضعتبعدتوفيتأتان

يقصكما،الجحشفطمتأنإلىالبفلةركوبفتركثدييها،منيجريكثير

الحملبهطالالذيالصبيكقصة،صحيحةيراهالاالتيالقصصبعض

24".)ْكاملةبأسنانفولدسنواتأربع

الفراسة:+9

الفراسةمسألةالنفيسابنعالجهاالتيالطبيةالنفسيةالمجالاتومن

خلالمنالمتفرسمنهيستدلالذيوالتشخيص،نفسيةاختبارتبمثابةوهي

خواص"فيفصلا:وعقد،باطنيةوأحوالانفسيةخصائصالخلقيةالمظاهر

الرازيألفوقد)246"،"أعضائهبقيةمنأخلاقهعلىوالاستدلالالإنسان

)248(الفراسةبعلمالعلمهذاوسمى)247(الفراسةفيكتاباقبلهمنهـ(606)ت

لأن)924""الباطنةالاخلاقعلىالظاهرةبالأحوال"الاستدلالبأنهوعرفه

والسنةالكتابعليهدلالعلموهذاالنفسآلةالمزاجأو،للمزاجتابعةالنفس

وقوله:!للمتوسمينلاَياتذلك)إِن:تعالىقولهفيالرازييرىفيماوالعقل

.للإرضاعقابلةتكونلاغالباالجدةلأن"جاريته":الكلمةولعلالنصفيكذا)242(

193.صنفسهالمصدر)243(

293.صنفسهالمصدر)244(

.09صنفسهالمصدر2()04

.901صالأعضاءرسالة:كابهمنعشرالثالثالفصل)246(

(.تاريخ)دون.السريونفيالدكتوراهشهادةبهونالمراديوسفوترجمهونشرهحققه)247(

.4صنفسهالمصدر)248(

9(2)i4صنفسهالمصدر.
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فيسيماهم)و!القوللحنفيولتعرفنهم):وقوله!بسيماهمتعرفهم)

محدَثالأمةهذهفييكنإِن)و!اللهبنورينظرالمؤمن)السنةوفي!،وجوههم

2(.).ْ!فعمر

والبفالكالخيلللحيواناتالراضةتريضمنالرازياستدلوكذلك

منالقبيحسلوكهاأوالحسنةأخلاقهاعلىواستدلالهموالسباعوالطيور

علىيقوملأنه،الطبيعيةالعلومفيويصنفه،الظاهرةالخلقيةالصفات

صفاتآخرمنالإنسانيحدسوقد2"،أيضا)اْالطبمثلولأنه،التجارب

نفسهكانتإذا،خارجيةمحسوسةبصفاتذلكفيالاستعانةدونباطنة

علىبالظاهرالاستدلالهوإنماالكتبفييذكرالذيولكن،صافيةمشرقة

الباطن.

ونفسيته،أخلاقهعلىمنهاللاستدلالالإنسانأعضاءالنفيسابنورتب

لداللحمكثيرنظرهفيالرأسكانفإذا،بالساقينوختمفيهومابالرأسفبدأ

أخرىعلاماتمعكبيراالرأسكان!ذا،هذيانهوكثرة،صاحبهبلادةعلى

صاحبه،لجاجةعلىيدلالرأسوصفر،الأخلاقوحسنالسرور،كثيركان

عندهوالعينان)2ْ3""العقلقلةعلىدليلجدااللحية"كبرو)2ْ2"آرائهوتفير

فهما،والفموالفضب،،كالفرحالنفسانفعالاتعلىدلالةالأعضاءأكثر

صفيرةزاويتهاكانت!ذاالفمحالةفيوغائرتانالفضب،حالةفييبرزان

"فطنةعلىدالحجمهاوتوسط)2ْ4"،"شمائلوخبثباطنسوءعلى"دلت

.0صنفسهالمصدر002()

.6صنفسهالمصدر102()

علىتدلالرأسشؤونكثرةأن"القانونتشريح"كتابهفيوذكر162صالأعضاءرسالة)202(

كتابفينفسهالنحوعلىالأنفوظيفةبينأنهكماالأرواحونقاء،والحواسالذهنصفاء

التشريح.شرحمن6683،صانظرالأعضاء.رسالة

.162صنفسهالمصدر)302(

.163صنفسهالمصدر)402(

VAا

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

)2ْ6"،"وجنونعقل"اختلاطعلىتدلالناتئةوالعين2")َخلق"وحسنومروءة

.(YOV)الخيرعلىدالةمثلفالكحلاءدلالةذاتأيضاوألوانها

الأسنانقوةأنكما،الفصاحةعلى،الفموسعة،ودقتهاللسانطولويدل

وعظم،اللطفوعلىالذكاءعلىدلالوجهلحموقلةالعمرطولعلىتدل

،للعلومالاستعدادعدمعلىدليلالأصابعوغلظالقامةقصرمعالبطن

وألح)......(وأغضبوأحسد"وأبكىالرجالمنأرقبأنهنالنساءووصف

زعمهماعلىقطعيةدلالةيدلكلهوهذه)2ْ8"وأمكر"وأكذب،وأوقحوأجزع،

نظرةفهي،كلهنالنساءعلىكلهاالأوصافهذهتصدقلاكما،النفيسابن

ألزمكمامنزلتها،منوحطا،للمرأةمنهماستضعافاالناستوارثهااجتماعية

أطرفومنشرعيا،حكماذلكوجعلبيتها،مفادرةبعدمالمرأةالنفيسابن

آخرفيوالنباتوالحيوانالإنسانبينمقارناتهالنفيسابنعندالأبحاث

الأعضاء")2ْ9"."رسالةكتابه

الخائية:-01

نظرةلا،غائيةنظرةموجوداتمنفيهوماالعالمإلىالنفيسابننظر

علىقائمةغائيةنظرةللكونالإسلامونظرةأولامسلمفهو،ميكانيكيةآلية

متأثروهو،الطبيعيةالضرورةأو،والعبثالمصادفةعلىلا،والحقالحكمة

Devsuولولالأعضاءمنافعكتابهفيبجالينوسأيضا Partiالأطباءمنوغيره

لهالإنسانأعضاءمنعضوفكلرشدوابنسيناوابنكأرسطو،والفلاسفة

.V17صالمصدرنفسه)002(

163.صالمصدرنفسه)602(

163.صالمصدرنفسه)702(
166.صالمصدرنفسه)802(

,WAص)902(من - 97X
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حكمةمعيتفقوهذا،الموجوداتمنموجودكلوكذلك،وحكمتهوظيفته

وغيرهجالينوسكتبترجمةقبلالمسلمونوصفهاالتي،اللهوعنايةالخالق

إلىأقربوهو،وفقيه،وفيلسوف،وطبيب،متكلمالنفيسفابن26"،)ْاليونانمن

هنا:بالعنايةوالمقصود،العقليةوالعلومالشريعةعلومبينالجمعفيرشدابن

وذلك()261"الكلعليهيكونأنيجبوما،الكلنظامبكيفيةتعالىالحقإحاطة"

الفايةهذهالنفيسابنوأكد.والجرميةوالنفسيةالعقلية:الثلاثةالعوالمفي

)262""القانونتشريح"شرحكتابهفيخاصابحثالذلكوعقدواضحا،تأكيدا

وذهبواالفائيةأنكرواالذينوالأطباءالفلاسفةقدماءمنجماعةوعارض

للأصلح،البقاءأن9.1ورأمنها،والأعضاءالموجوداتوجودفيالمصادفةمذهب

رأيهمالنفيسابنوشرح)263"وفسدفنيلذلكيصلحلمومابالتوالد،يبقى

ونصفه،إنساننصفهمايوجدأنفيهؤلاءعندامتناع"ولا:المصادفةفي

غرض،أوبحكمةمقصوداذلكمنشيءوليسذلك،ونحو)264"بفلأوسمكة

غيرهيئاتعلىوحيواناتونباتاتلها،نهايةلاعوالمالفضاءذلكفيولعل

الحكمةليثبتالميكانيكيةالنظرةلهذهيتصدىولكنه26")ْعندنا"موجودة

يفعللاكان!نتعالىاللهوان،باطلهذاأن"والحق:والفائيةوالعناية

وهوعبثا،الوجودهذالكانذلكولولا،الحكممنتخلولافأفعاله،لفرض

33.صيرهوف)026(ما

.431صاللمحات،السهروردي261()

02.صالأعضاءمنافعإثباتفيالثالثالبحث)262(

02.صنفسهالمصدر)263(

"لكن:العنايةهذهإلىالقانونكتابفيسيناابنأشار،النظرةهذهمنيسخرأنهيبدو)264(

غاياتهاإلىالأسبابتوجيه!لىمبادئها،منالأفعالتقريبإلىمصروفةالصانععناية

تشريحشرح،استقامةأكثرهومابالأقومهناعنيإنمنهجوأقومطريقأعدلعلى

.163صالقانون

02.صنفسهالمصدر)026(
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علمفييكونفيهوالبحثهذا،علىالبرهنةمجالمنويرى)266""محال

تعالىالخالق"أنهوالتشريحمجالفيإليهالإشارةينبفيالذيوأنآخر،

والكمالجوهرمنأفضللههومامتكونكليعطي،العالمبهذالعنايتهوحده

العضوذلكأنعلملعضو،وجودهعلمذلكمنشيءفأيذلك،وغيروالكيف

فيللفايةتحديدهفييحتاطوهو)267""أفضللهوهوإلاكذلكخلقهيكنلم

!نمانعلمها،لاخفيةأخرىغاياتهناكتكونأنيمكنأنهفيرىالأعضاء،

تكونلأنتصلحمنفعةعلىعثر"فإذا:مناظنمجردهو،غايةجعلناهالذي

لذلك،خلقتهتكونأنيجوزكان!نالفاية،هيأنهاظن،كذلكلخلقهغاية

مستديراخلقالرأسإنمثلا:فقولنا،منفعةظنناهلمالاعنا،خفيآخرلسبب

نجزمأنالا،غايةيكونلأنيصلحهذاأنمعناه،الآفاتقبولعنبعيداليكون

،كثيرةمنافعالواحدللشيءنذكرفإناولذلكفقط،لذلكمستديراخلقإنماأنه

أنويجوزمنها،واحدةلاالمنافعتلكمجموعةهيالخفيةالمنفعةتكونأنويجوز

مجتهدفهو)268(،بفيبه"اعلمواللهذكر،مماواحدكلوغير،المجموعةغيرتكون

العينعلىذلكويطبق،والحكمةالفايةوجودوهوالمبدأيؤكدولكنه،متواضع

الموضعبهاالأليقالتيالطليعةبمنزلةكانفلماالبصر"أما:فيقولالباصرة

ذإ،مقدمتهفيتكونأنووجب،البدنأعاليفيآلتهتكونأنوجب،العالي

طفيلابننرىكما)926"،"العينهيالآلةوتلك،بالطلائعالمواضعأليقذلكأن

هيالفائيةهذهأنورأىقويا،تاكيداالموجوداتفيالفائيةهذهيؤكدأيضا

.(YV)ْالمصنوعويتركالصانعإلىفورافكرهينتقلبطلهتجعلالتي

03.صالمصدرنفسه)266(

تبعا.عليهيكونأنيمكنماأفضلعلىالعالمخلقخيراللهلأن02صنفسهالمصدر)267(

موجود.كللاستعداد

26.صنفسهالمصدر)268(

ولذلكالخارجي!بالأجسامالتصادممنالعينعلىيخشى366ا-17صالأعضاءرسالة)926(

تقيها.نالثةعظاماالالقلهاجعل

99.صطفيلابن027()
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تعالى()اللهفعلهالموجوداتجميعأنمنيقظانبنحيتأكدولما

والتعجبفاعلها،قدرةفيالاعتبارطريقعلىتصفحاذابعدمنتصفحها

الأشياءأقلفيلهفتبينعلمهودقيقحكمتهولطيفصنعتهغريبمن

منهقضىماالصنعةوبدائع،الحكمةآثارمن-أكثرهاعنفضلا-الموجودة

غايةفيمختار،فاعلعنإلايصدرلاذلكأنعندهوتحقق،العجبكل

بهاالمقصودةالحيوانأعضاءمنافعإلىاهتدىكما)'"(الكمالوفوق،الكمال

من"علم:بالتشريحالحيوانأعضاءالنفيسابنبطلفحصوعندماأيضا،

ليسوأنه،ومنافعلفاياتهيإنماوالنباتالحيوانأجزاءجميعوجودأنذلك

فيالفكرةهذهالنفيسابنوطبق)272"،سدى"وموجودامعطلا،منهاشيء

متأثراغالبامذهباالفلسفيمذهبهصاروبذلك)273"الطبيةكتبهفيالفائية

فيكأرسطووالأطباء،الفلاسفةآثارمندرسهوبما،بالقرآنذلكفي

الآليةعنهينفيالكونتصورفيمذهبوهو،الطبفيوجالينوس.الفلسفة

سالفة،عصورفيأيضاوالعلماءالفلاسفةبعضإليهايذهبالتيوالميكانيكية

هذا.عصرناوفي

)274":العالمفناء-11

ناتجةطبيعيةأسبابعلىتقومنهايةينتهيالعالمأنالنفيسابنيتصور

حرارةفتحدثمهيقربوماالاستواءلخطمسامتةتصبحالشمسكونعن

شرح)كتابالنفيسابنعندالقلبفيالغائيالسببوانظر89صنفسهالمصدر271()

.703ص(القانونتشريح

.AAصالأعضاءرسالة.8صالكامليةالرسالة)272(

.126،138صوشكلهااليدوحكمة011صالتشريحشرحكتابالأضلاعفيالحكمة)273(

الكونية!الكوارث!النهاية:سماهكتاباألفكلوزفرانكوهوالعلماءأحمدأنالطرائفمن)274(

!والآدابوالفنوانللثقافةالوطنيالمجلسونشره!العربيةإلىوترجم8891سنةالعالمومصير

!ام499ثانتشريناهـ-415الأولىجمادىفيا19رقم"المعرفة"عالمسلسلةفيالكويت

النفيس.ابنمعفيهيلتقيماوهووحرارتهاالشمسانفجارومنهالكونلنهايةاحتمالاتتوقع
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إفراط"شدة:ذلكمنويلزموالجنوبالشمالعنبعدُهاويتناقصشديدة

فيقوىالرابعالإقليمفيالبردفيإفراطوشدة...()...الأولالإقليمفيالحر

،الناسأمزجةفتفسدلاعتدالعنالأرضيةالمواضعأغلبفتخرجالبرد

وتكثر،والنزاعالرديئةوالأخلاق،الفجاءةموتفيهمويكثر،قلوبهموتضعف

فيتقدم،الناسأذهانلفسادالأموروتنقلبالدماءوسفكوالفش،الحروب

اندلاعإلىالحرشدةوتؤدي،العلوموترتفعالخير،أهلويتأخرالشرأهل

وتكثر،الجبالوتندك.كلهاالأرضيعمّثمباليمنحريقفيحدثالنيران

ونظرا،الدوابصورةعلىويكونونالناسصوروتختلفوالخسوفالزلازل

وتفلوالأرزاقوتقلالفساد،ويكثرالنساء،وتكثرالرجاليقل،الحروبلكثرة

الحياةمنالبردوشدةالحرشدةتمنعثم،والنهبالسرقةوتقوىالأسعار

الشمسميلبطل!ذا،ويتقاتلونآخرإلىإقليممنالناسوينتقل،والصحة

إلىالأرضعادتميلهاقوى!ذا،الميلفيأخرىدورةتبدأأنلابدنهائيا،

غزيرةأمطارتنزلالشتاءوفي،للحياةصالحهواءوحدث،الأولوضعها

فالشمس،القيامةقصةفهذه،الناسلبعثالجوويتهيأبالماء،الترابويمتزج

اللذانهماوالبرودةوالحرارةكلهذلكفيالرئيسيالسببهوميلانهاودرجة

واضح.طبيعيتفسيرفهذا،القيامةفيدورلها

البعث:-12

التولد،بطريقالإنساننشِأةبهصورمانحوعلىالبعثالنفيسابنصور

)حرارة،بالحرارةمتعفناالامتزاجهذاوصاربالماءالترابامتزجفإذا

ولكن،الحيواناتوكذلك،الإنسانبدنمنهيتولدلنمهيأأصبح(،الشمس

إليهتعودالذي"،الذنب"عجبهي،بعثهفيالبدايةفإنللإنسانبالنسبة

لطيفةمادةفيهوما،الممتزجالطينذلكمن27")ْوتفذيهبهلتتعلقالنفس

.30صالكامليةالرسالة)027(

143

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

فيكانوامانحوعلىويبعثون،وتكمل،الناسأبدانتنموالفذاءوبهذاجدا،

الحسيةباللذاتويتمتع)276"معابدنياروحانياالبعثويكون.الأولىحياتهم

الذنب""عجبفإنقبلمنأشرناوكماومعنويا،حسيايشقىأووالروحية

هذهوغذتحينئذالنفس"نهضتالبعثوقتجاءفإذا،عندهتفنيلامادة

كرةالبدنذلكمنفيحدثمشابهتهاإلى!حالتهاإليها،الموادبجذبالمادة

المادةوحدةبذلكويقصد)277""الأولالبدنذلكهوالبدنهذاويكون،أخرى

ينفىولاالأبد،إلىالاغتذاءفيالنفسوتأخذالمعاد،يكونوبهذا،والنفس

كلمافإنهالنار،فيكانإذاوأما،مقيمنعيمفيفهوالجديدالبدنهذا

آخر،بدنابهاتتفذيالتيالموادمنوولدتالنفسعادتبدنهأجزاءاحترقت

جلودا،تسمىولذلك"الذنب"عجبالمادةبتلكتحيطالأبدانهذهفكأن

.(YVA)النارفيأصحابهادامماالجلود،هذهوتتبدل

بهتتعلقالذيالناسبعثأساسوأنه"،الذنب"عجبخلودجاءأينمن

هذاأخذأنهأعتقدكالبذور؟"الذنبو"عجبكالنباتالناسفهل،النفس

ومنهخلق،منهالذنبعجبإلاالترابيأكلهآدمابن"كلالمشهور:الحديثمن

ينبتكمافينبتونماءالسماءمناللهينزل"ثم:أخرىروايةوفي)927""يركب

عجبوهوواحداعظماإلايبلىإلاشيءالإنسانفي"وليسقال:."البقل

الإنسانفي"إن:روايةوفي28".)ْ"القيامةيومالخلقيركبومنه،الذنب

رسولياهوعظمأيقالوا،القيامةيوميركبفيهأبدا،الأرضتأكلهلاعظما

28.صنفسهالمصدر)276(

.03صنفسهالمصدر)277(

.03صنفسهالمصدر)278(

النفختين،بينمابابالساعةوأشراطالفشكتابفيهريرةأبيعنمسلمأخرجه)927(

بالصحة.السيوطيلهورمزداود،وأبووالنسائي

.19ص،18جاهـ،293القاهرة،للنوويوشرحهمسلمصحيح028()
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أسفلفياللطيفالعظمهوالذنبوعجب(YAM)"الذنبعجب:قال؟الله

الحديثهذاعلىاعتمدفهووبهذا)282"،العصعصرأسوهوالصلب

نهوضهوفي،نشأتهأولالإنسانتولدفيمسلمةمقدمةوجعله،الصحيح

مثلاكالرازيمتكلمأوفيلسوفأي-أعلمفيما-أجدولم،معادهأووبعثه

علىتنبنيلاالعقائدأنرأواكأنهمالمبدأ،هذاإلىالمعادعلىكلامهفيأشار

فيه،تواترلاآحادخبرفهو،ثبوتهفيظنيايكونأنيمكنالذيالحديث

ذهبماتناقضقدالنفيسابنيكونوبذلكصحيحهفييوردهلمفالبخاري

فيمنهاجتهادهذاإنيقالأنإلا،الحديثأصولمنمختصرهفيإليه

أصله.إثباتفيلاالمعادتأويل

)283":البشريالاجتماع-13

ووضعه،بتأملهتاريخيةحقائقإلىوصلالنفيسابنبأنالقوليمكن

سيرةمنابتداءوالمعلولات،العللمنسلسلةفيأحداثعنهاتلزملمقدمات

فتنمنالأمةأصابماإلىالصحابةبينوالنزاع،خلفائهإلى،الرسول

التاريخ،توقفمنبعدهمنأيضاسيحدثوماذا،وداخليةخارجيةوحروب

بوضعسياسياالمجتمعوتدبير،المنزلتدبيرعنفتحدث،البشريالنوعوفساد

ضبطوجودضرورة!لى،المجتمعفسادإلىيؤديالذيالسلوكعلىعقوبات

،ضروريأمروخلافةخليفةوجودأنرأىالسياسيةالناحيةفمن.اجتماعي

1(YA)20.ص3،،جصحيحمسلم

3،ج6391،القاهرةالأثير،لابنالحديثغريبفيالنهاية190ص18،جمسلمشرح)282(

20.ص

أرسطوذكركما"بالطبعمدنيالإنسان"اجتماعيةبمقولةأخذهإلىقبلمنأشرناقد)283(

كمالوأن،الحضريأوالمدنيالوضعإلىالطبيعيةالحالةمنتحولبطلهوأنوالفارابي

فيقانونويحكمه،والخدماتفيهالأعمالتقسممجتمعفييكونإنماوالمعيشةالحياة

.01ص،أفرادهبينالعلاقات
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،العدلعلىالناسيجبرمطاعا،الخليفةفيكون،الشرعيةالأحكاملينفذ

فسادإلىيؤديماكليمنعونالذينهم.مدينةكلفيونوابهالملكهذافيكون

الأحكاممنذلكإلىوما(4YA)"العقلفسادأوالمالحالفسادأو،النفسحال

والإنفاقالاقتصاديةالأمورالخليفةيرتبكماضرورتها،تبينالتيالشرعية

الزكاةمصارفمنذلكإلىوماوالمساكينوالفقراءوالأئمةالجيشعلى

وحفظهالدينإلىالناسدعوةضرورةخليفةوجوددواعيومن،والجزية

وجودإلىسبيليكونولامطاعا،معظماالخليفةيكونوأنعنه،والدفاع

الشيعة.يرىكماعليهمنصوصمعينخليفة

علىطبعواالناسلأنوالقتالالصحابةبينالتنازعوقوعنظرهفيويتحتم

فهمفيأيضاالناسيختلفوأنالأهواء،تكثرأنولابد28"،)ْالرئاسةحب

المذاهب.تتعددوأن،وفروعهأصوله،الدين

ميللشدةالخمر،شربوخاصة.للشريعةمخالفاتالأمةفيتظهروأن

)286"."الناسعلىالجماعشهوةوقوةالشبقشدة"لأجل،واللواطإليهاالناس

نأإلىيؤديوهوفساد،إلىبالضرورةتؤديللشرعالمخالفاتوهذه

منيأتونكفاربهيقوموهذا،بلادهمعلىوالاستيلاءبالقتلالأمةاللهيعاقب

البلادشرقعلىسيطرواالذينالمفولوهم،معينةأوصافولهم،معينةأقاليم

34.صالكامليةالرسالة)284(

38.صالمصدرنفسه)028(

.04صنفسهالمصدر)286(
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صفاتهمرسم،ضروريشرالمفولأنوحسبهـ()656سنةوبفداد،الإسلامية

عنهم،البعيدةالبلادعلىالاستيلاءيستطيعونلاأنهمبيدوالنفسيةالخلقية

شجاعةذووقائد،الجيوشكثرة:شرطانالمقاومةولهذهمقاومةيجدونإذ

علىالضرائبوفرض،الإنفاقفيزيادةيتطلبوهذا،السلطانوهو،فائقة

لأنهم،معصيتهممنلهمتطهيراهذاالنفيسابنوبحسبقهرا،الناس

المعيشة،وتسوء،السرقةوتكثر،الأموالتقلوبذلك.العقابهذايستحقون

.عصرهفييعيشهكانالذيللواقعتصويركلهوهذا

وصفالهخاصاطبيباكانالذيهـ(676)تبيبرسالظاهرووصف

ومدحه،(YAV)مباشرةمعرفةمعرفتهعلىيدلممامفصلا،ونفسياجسمانيا

هـ(658)تالدينسيفبقطزغدرهعنوتفاضى،هذابوصفهواضحامدحا

عودتهعندهـوقتله65Aسنةالمشهورةجالوتعينمعركةفيالمفولهزمالذي

الدينسيفالمنصورالملكقلاوونوصفكما،الحاسمةالمعركةهذهمن

الذي،الملكيساعدالذيالوزيرأوصافوحدد?(YAA)خلفهالذيهـ(968)ت

المملكة،أمورتدبيرفييخلفهقد

يأفيهليسعهدهإلىالإسلامي)وللتاريخالرسوللسيرةوتصويره

سلسلةتصورإذأحيانا،وتبريري،)928"انتقائينصفهو!نما،فكريإبداع

ذإضرورياموقفاالكبرىالفتنةمنووقفحتميا،تصوراالتاريخحوادثمن

عندهالصراعكان،السلطةعلىالصراعلضرورةضروريةالفتنةتلكجعل

موقفأيضاالفتنةهذهمنووقف،الناسنفوسعليهاطبعتضرورةأيضا

صدرماأنأوضححيثالكامليةالرسالةفيموقفهمعيتناقضربما،السلف

.بيبرسللظاهرخاصاطبيباكونهإلىالمصادرنشرلك)287(

والقوقاز.روسياجنوبالقفجققبائلمنتركيأصلمنكلاهماوقلاوونبيبرسالظاهر)288(

.المقدسبيتواحتلالالصليبيةالحروب!لىللفرنجةبيبرسقتالإلىمثلايشرلمفهو)928(
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فيتصلبهمبسببكلهذلككانإنما،وسبابومقاتلةخلافمنالصحابةعن

منعنهماللهرضىالصحابةعنصدرماجميعفإنالحق"وأما:الدين

فيمنهمتصلبعنكانفإنماذلكونحو،والسب،والمقاتلة،بينهمالخلاف

يقدحمماذلكفليسمنهمخطؤهصحومن،المسلمينلمصالحوسعى،الدين

92".)ْ"فيهممعتقدناهذاعدالتهفيولادينهفي

التريية:-14

المسرورية،المدرسةفيفملكماالفقهوتمليمبالتمليم،النفيسابناشتنل

أوقافعليهاتوقفوأن،المدارسبناءضرورةإلىوأشارومربمملمفهووبهذا

يمبرماوهذا،عليهمريمهامنليصرففيهاوالدارسينبها،الساكنينلطلابها

لأنوذلك،للأساتذةبالنسبةوالمرتبات،الدراسيةبالمنحهذازماننافيعنه

هذهعلىيتوقفممانيهوفهمالحديثوحفظممانيه،وممرفةالكتابحفظ

)192(،الأجيالمرعلىلتبقىالملومفيمؤلفاتمنيصنفوماالمدارس

ولتيسير،المتعلمينعلىأمرهاليسهلواضحةعباراتتأليفهفيوشمتعمل

المتعلم،ليفهمهو"إنما:بهايشرحأنيفضلالتيالعباراتأنكما)292"التعليم

غريبا،مذهباالنبيترييةفيويذهب)392".التصور"فيإليهالأمروتقريب

مرضعتهتكونوأن،أقاربهمنغيرهمايريبهوأنأمهوموتأبيهموتفأوجب

فائقةشفقةمعهوائهاغيرهواءوفيالمكّيات،عنمزاجهايختلفمكةخارج

.معقول)492"وهذاومحبة

الأعضاءرسالةتحقيقمقدمة،زيدانيوسفوانظر.24ورقةالحديثأصولفيمختصر092()

30.صالنفيسلابن

93.-31صالكامليةالرسالة192()

904.صالقانونتشريحشرح)292(

204.صالمصدرنفسه)392(

02.-18صالكامليةالرسالة)492(
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:الجمال-51

اهتمامهعلىتدل،مصنفاتهبعضفيجماليةلمحاتالنفيسابنسجل

فيها:الجماليةالناحيةإلىأشارالأسنانفائدةعنتكلملما،الجماليبالجانب

بينالأظافرعنتكلموعندما92()ْ"التبسمعندالفموحسنالجمالوسادسها"

لولاهإذ،الأصابعشكلمسحن)الظفر(لأنهزينةتكون":أنهامنهاالثالثةالفائدة

وعظمه،،الكتفعظمتشريحعنحديثهفيكذلك)692(،مستقبحا"شكلهالكان

ذإ،الخلقةتحسينوهي،أخرىمنفعةالعظملهذاإن:وأقول":قالالترقوةوعن

ووصف)792(مستهجنا"الظهرسطحيصيرفكانجداغائراموضعهلبقيلولاه

مستحسنا،قوامهويكون،الإنسانخصرشكلبسببهيحسن"بأنهالعانةعظم

بعدبهايتصلوماالعجز،ثخانةإلىالخصر،ضيقمنالبدنينتقلبأنوذلك

الظهر،فقارتشريحعنتحدثعندماوكذلك)892(،"الخاصرةعظمبينماسعة

هوجناحبلاعشرةالثانيةالفقرةأنفيوالسبب":ذلكفيالجماليالسبببين

.(m)"للصورةمحسنفهذاخصر،الإنسانيكونأن

حاسةعنكلامهفياللذيذةالأصواتجمالإلىيشيرأنينسولم

الحاسةهذهتلتذبأن،النافعةبالأصواتالنفعالبدنإلى"تجلب:فإنهالسمع

فياللمسوكذلك3")َمنها"والاستكثاراستماعها،علىالنفسفتحرض

)3ْ1".منهوالاستكثارذلكفيوترغيبهاالحاسةهذهالتذاذ

.الأسنانمنالسادسةالفائدةعنتحدثعندما98صنفسهالمصدر)092(

.141صنفسهالمصدر)692(

.012صنفسهالمصدر)792(

.142صنفسهالمصدر)892(

.401صنفسهالمصدر)992(

منوالمحبوبينوالأزهاراللذيذبالمنظر"المجلسيحفبأنويوصي033صنفسهالمصدر03(0)

المياهبقربفسيحامشرفاالمجلسوليكنوالطربوالسماع،اللذيذةالأرييج،الناس

..7090،صالطبفيالموجزالأصدقاء،منالظرفاءومع،الجارية

033.ص)103(المصدرنفسه
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فيالنبيهيئةوجعل،*""واللحيةالرأسكشعرالزينةالشعرمنافعومن

ولا،الطولمفرطولاجدا،قصيرايكونفلاالخلُقي،الكمالنموذجهيبدنه

متناسقةمتناسبةجسمهأعضاءوتكونمنفر،مرضولا،عاهةبدنهفيتكون

والذهنالحواسقوي)...(بشاهشا،بسامايكونو،الاعتدالعنخارجةغير

الصفاتلأنمعتدلا،مزاجهكانمنصفاتهيوهذه)3ْ3"اللسانفصيح

نأبهيليقبعضهاولكن،باعتدالشهواتهتكونوأن،للمزاجتابعةالنفسية

الناسلمخالطتهالباه")3ْ4"وشهوةالعباداتوشهوةالطيب"كشهوةقويايكون

فيباللهواتصالهقريهولشدةالنساء،شهوةفيالرجوليةولكمال،بالطيب

مناشدفيهااللهإلىالتوجهولأنتاما،استفراقافيهاواستفراقهالصلاة

ماهذافياعتمدأنهالواضحومن3"،)َالعباداتمنغيرهافيإليهالتوجه

وبالعلم،بالعقلأوجبهاولكنه،الشريفةالنبويةالسيرةوأخبارأحاديثمنورد

إليه.وماالمزاجاعتدالمثلالطبي

.601صالأعضاءرسالة)203(

22.-21صالكامليةالرسالة)303(

21.صنفسهالمصدر)403(

.21-02صنفسهالمصدر)003(

*****
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بمنمقارنةالنفيسابنفلسفةتعريففيالطالبيعماربقلمجاءماهذا

النفيسابنعنالثانيالمؤتمرفيعرضها.المواضيعهذهمثلفيكتبوا

وانتقاءومحاكاتهامماثلتهاوجبفريدةأعتقادنافىالدارسةوهذهبالكويت

وجذورهالأقدمينفكريستنبطأصيلعرييفكرينبثقكيمماثلةمواضيع

المتفرعة.وفروعهالممتدة

بالانتماءالشعورتعمقمؤقتةزيارةبلهروباًليستالماضيإلىالعودة

المستقبل.فيالأملوتبعث،والأصالة

****
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خاتمة

علىثارالذيالعالمالطبيبهذاوعملتفكيرأصالةيثبتالموجزهذا

مهدمماوالتجريبيالطبيالعلمفيالنظرإعادةفيوأسهمالمتوارثةالمفاهيم

التيالأدبيةالعلميةللنهضةالأولىالبذوربذرفيالفربإلىانتقالهحالفي

العالم.اكتشاف!عادةوجالينوسسيناابنكتببحرقابتدأت

*****
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:المخطوطاتأ/

الظاهريةالمكتبةمخطوطةالأدباء.طبقافيالأنباءعيون:صبيعةأبيابن-ا

.(iAA*r)رقمدمشقفي

الأمصار.ملوكأخبارفيالأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن2-

م.99رقمالقاهرة-المصريةالكتبدارمخطوطة

دمشقفيالظاهريةالمكتبةمخطوطة.القانونتشريحشرح:النفيسابن3-

31رقم io03.طب

بارش!فيالظاهريةالمكتبةمخطوطة.القانونتشريحشرح:النفيسابن4-

)9392(.رقم

،الزمانأهل،ختاريفيالجمانعقدالعينيأحمدبنمحمودالدينبدر5-

)457(.آغابشيرمخطوط

)5776(.رقمبارش!فيالوطنيةالمكتبةمخطوطة:مجهولالمؤلف6-

المطبوعة:الكتبب/

-بيروت-الحياةمكتبةالأطباء.طبقاتفيالأنباءعيون:صبيعةأبيابنا-

0191.

-التجاريالمكتب.ذهبمناخبارفيالذهبشذرات:الحنبليالعمادابن2-

.104الصفحة-الخامسالجزء-بيروت

-13الجزء-7791-بيروت-المعارفمكتبة.والنهايةالبدايةكثير:ابن3-

.313الصحفة

المطبعة.الإسلامفيالبيمارستاناتتاريخ:بكعيسىأحمدالدكتور4-

.اماهـ/357929-دمشق-الهاشمية
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مصر-اللهفتحمطبعةالأطباء.معجم:بكعيسىأحمدالدكتور5-

292.692،الصفحاتاماهـ/361429

المصنفين.وآثارالمؤلفينأسماء.العارفينهدية:البفداديباشاإسماعيل6-

.Vا4صفحةالأولالمجلد-بيروت-المثنىمكتبة

،بيروت-الأمريكانيةالمطبعة،العربيالطب:اللهخيرأسعدأمينالدكتور7-

4691.

.6691،القاهرة-مصرمطبعة.النفيسابن:غليونجيبولالدكتور-8

مصر--الحسينيةالمطبعة.الكبرىالشافعيةطبقات:السبكيالدينتاج9-

.912الصحفةالخامساهـالجزء224-الأولىالطبعة

مصرتاريخفيالمحاضرةحسن:السيوطيالرحمنعبدالدينجلالا-.

اهـ-387الأولىالطبعةالقاهرة-وشركاهالحلبيالبابيعيسي.والقاهرة

.542الصفحة-الأولالجزءام679

ملوكفيالزاهرةالنجوم:الأتابكيبرديتفرىبنيوسفالدينجمالا-ا

الجزءام،اهـ/357389القاهرة-المصريةالكتبدار.والقاهرةمصر

377.الصفحة-السابع

المثنى-مكتبة.والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف:خليفةحاجيا-2

2401،11143102،الصفحاتالثاني-المجلدبيروت 9918،(? `YkV.

-اماهـ/938969بيروت-الثالثةالطبعة.الأعلام:الزركليالدينخيرا-3

78.الصفحةالخامسالجزء

المجلداهـ-365الدكنآبادحيدرطبعة.الإسلامدولتاريخ:الذهبيا-4

.451الصفحة-الثاني
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أخبارفيالمختصرتتمة"الورديابنتاريخ:الورديبنعمرالدينزينا-

334.الصفحةالثانيالجزءاماهـ/938079-بيروت-المعرفةدارالبشر".

شتاينر-فرانز.بالوفياتالوافي:الصفديأبيكبنخليلالدينصلاحا-

)%?.اهـ/381629()ألمانيافيسبان

الحديثة-الكتبدار.السيادةومصباحالسعادةمفتاح:زادةكبرىطاشا-

.القاهرة

.المدارستاريخفيالدارس:الدمشقيالنعيميمحمدبنالقادرعبدا-

.131الصفحة-الثانيالجزءاماهـ/037519دمشق-الترقيمطبة

.اليقظانوعبرةالجنانمرآة:اليافعيسليمانبنعلىأسعدبناللهعبدا-

الرابعالمجلد-اماهـ/093079:الثانيةالطبعة-بيروت-الأعلميمؤسسة

702.الصفحة-

دمشق-الثامنالعلمأسبوعمهرجان:سوريةفيللعلومالأعلىالمجلس2-

النفيس.ابنمهرجان:الأولالكتاب6791،

العلماءحولالجناتروضاتالخوانساوي:الموسويباقرمحمد2-

.494،594اهـالصفحات347مصر.والسادات

3،العاشرةالمائةبأعيانالسائرةالكواكب:الفزيالديننجمالشيخ2-

الطبعة-الجديدةالآفاقدار-جبورسليمانجبرائيل.د:تحقيقأجزاء.

الصفحتان-الثانيالجزءمكي،بنمحمدالدين)شمسبيروت-الثانية

95-.)06
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العريية:المراجع

العلومدار-العرييالطبتاريخفيمقدمة-عليمحمدعبدالقادرماهر-

.8891لبنانبيروت-العريية

دار-العربعندالعلومتاريخفيدراسات-حلاقوحسانسليمانعباس-

.ام899الاسكندرية،الجامعيةالمعرفة

القرشيالحرمأبيبنعلىالدينعلاءالنفيسابنمؤلفات-النفيسابن-

!بداعاته-ومنهجهالنفيسابنحولدراسةمعالأعضاءرسالةهـ-687

.1991القاهرة-اللبنانيةالمصريةالدار-زيدانيوسفتحقيق

الطبيالتراثسلسلة-الدمشقيالقرشيالحرمأبيبنعلىالنفيسابن-

ظافرمحمدتحقيق-المجربالكحلفيالمهذب-الكحالةعلم-الإسلامي

.الرياض-سفيرمطبعة-4991جيقلعةرواسومحمدالوفاني

الحزمأبيبنعلىبنالدينعلاء-النفيسابنمؤلفات-النفيسابن-

وماهرزيدانيوسفتحقيق-ابقراطفصولشرح-هـ687تالقرشى

.0991القاهرة،اللبنانيةالمصريةالدار-عبدالقادر

الحزمأبيبنعلىبنالدينعلاء-النفيسابنمؤلفات-النفيسابن-

68تالقرشي V،بالفذاء،التَّداوينظريةدراسةمعالأغذيةمنالمختار

.2991القاهرة-اللبنانيةالمصريةالدارزيدانيوسفتحقيق

مختار،الجنديرجائيأحمد،البسيونيعبدالحميد،العوضيعبدالرحمن-

الندوةلأعمالكاملثبت.والفيلسوفوالفقيهالطبيبالنفيسابنبشر:

الطبيةللعلومالإسلاميةالمنظمةمطبوعاتسلسلة.الثانيةالتراثية

.9991الكويت(الثانية)الندوةالتراثيةالسلسلة
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Background

-Inthe year2491 a heated debate started regarding the discovery of the pul

monary circulation. As was believed it was attributed only to European

scholars. It stemmed back to the sixteenth century. When Michael Servetus

،)9156-1485(,(1654-1514 Nicolai Massa1511-1553),(؟ AndereaVesalius)

Realdo Colombo,)1654-0152( Valverde De Hamusco,)1565-8015( Andera

Cesalpino ,)3016-9151( Fabrici 'd Aquapendent )9161-1533( and William

-Harvey)1657-1578( developed the concept. However, Muhyi- -d din At

-Tatawi)4591-6918( presented his thesis "Der Lungenkreislauf nach El

Brisgau "2491 of theن!Korachi. Dissert, .z eil. .d Doktorwrde, Freiburg

blood circulation according to al Qurashi relaying on his discovery of his

-descriptionof pulmonary circulation in one of ancient manuscripts, He pro

-posedthat the real credit for the discovery of the pulmonary circulation be

.3 Laterثةal-Nولول:longsthis eminent physician of the thirteenth century

-anotherdoctor Abdul Kareem Chihade-2291( ) presented another disserta

tionولول in Paris 5191 entitled "decouverte de la circulatio pulmonaire chez

."s-Published by "Institut Francais De Damas".5591 Other promiثة*-حة
-Qatayyahresearched extenحةnent professors like: Paul Galiounji and Salm

sively in his manuscripts and produced very important monographs. Even

AlولولSoubany and Farouq Khan advocated the credit toحةrecently Aym

-Nafisfor the discovery of pulmonary circulation. This kept in the back

al- Nafis. Many Scientific meetingولولground other prospective regarding

were studying the collection of contributions of this physician; the latest

-alNafis the physician, the scholar and the phiولولwas the 2nd seminar on

al Awadi andحةlosopher. This was under supervision of Dr Abdul Rahm

-editorsAbdul Hamid Dousouki, Ahmad al- Jindi and Mukhtar Bishr in Ku
-alرا+ول- Nafis' work exerted great iولولwait . The general consensus is that

ence on the development of medical science, both in the Islamic world and

al-Nafis contribution would indicate that heولولEurope. A closer look on

also described the coronary circulation, the cranial nerves the gall bladder

anatomy and many new aspect of ophthalmology. He advocated as well

therapy through nutrition. His work integrated the medical knowledge with

-greatclarity and emphasized precision. The purpose of this article is to up

-alبهة.3 Nولولdate the notes on

http://kotob.has.it
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s؟ was3اal- Na15!ثWho

Ala al- Din Abu' -l Hasan All Ibn Abi' -l Haram al- Qurashi, known as Ibn

0121 AD in a village near Damascus!706ح.s He was born about*-*!ك

(called"Quersh'. He learned medicine at the age of22962( AH1232 AD
in Aldakhoiriah School. Given the name of its founder; Al- Dakhwar (Died

728 .)HA He studied the books of famous pioneers Muslims physicians

-suchasRhazes, and Avicenna also he read Galen and Hippocrates. He prac

43 bimaristan. (Currently is the museum forArabicالمم*ticed Medicine in al

.(medicalsciences in Damascus, Syria

ك!!لملما.،لملمق!كا!"ول،،ء،

!رموصل!.لاس!ءطالعف!* \ررع!؟لدئ!،يى.يرحهـرص!ة،ْ

بمعومهـقىك!يمَا!ىسض!ذصر،بر؟(كن!قلآصر!ر!يرب!بئزثدنحم!هبزئ!لىكهلم

طتنزكفافيا!ر!زء!جمئ!إ!لث!طع!سسهفيمدءص،م!؟عا!!هـلمبى-

:ث!شِصإ3ِنتطبى(!تا،جميظص!!فئلميه!طىش!"قؤ!ء

Al Nafis in this manuscript we can see his name depected as1.ة5ول The name of

Ala al- Din Ibn Abi' -l Haram al- Qurashi

.2 Al Qureshi quarter in AlMidan district in Damascus (a) The gate (b) inside the Alley

)؟(

-4-
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Al Nafis spent his formation years(ه!s bimaristan gate in Damascus where'*3.كلا Al

s departed to Egypt, as he was invited byثةIn 636( AH 1236 AD) Ibn al- N

the Sultan to work in Al-Naseri Hospital as oculist. Then he became Egypt

physicians' chief and the Sultan Zaher Bebars' s personal physician. Not only

he was physician, he also read and taught theology in al Masrouriah School

-forShafei' s doctrine in Islam. Just three years before his death he was ap

.pointedthe dean of Qalaoon bimaristan Al Mansouri

http://kotob.has.it
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.4 Qalaoon Mosque (a) and Bimaristan Al Mansouri (b) (under restoration) in

.alNafis practiced medicine and he was the deanولولCairo Egypt where

)كاأ

)؟(
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He wrote medical books mainly, and he tackled various topics concerning

religion and Prophet Mohamad' s hadith. He mingled with the high society

-ofEgypt. He had many scientific followers; the most famous of Egypt Ha
keems (Physician scholars). There are many debates among the historians

:concerningthe following items

.1.His name; weather Abu AlHazm or Abu Al Haram

.2 His principle teacher was he Al Dakhwar as mentioned in many reference

؟ههط3؟

.3.His social status if was married or not

.4 His date of birth and Death

ation search notes the name as Abu Al Haram, He startedأكد!The latest co

learning Mdicine at the age 22 , ie in the year 962 AH. While Al Dakhwar

.diedin the year628 AH

He was married but died alone no route to parents, spouse or offspring

On Friday 12th Dhulqadah 687 AH, December 71th, 1288 AD. Most of the

historian agreed with this date. He died at the age of 08 after an unknown

.706illnessث! so he was born

(rceIslam set0.5كللا Picture of painting of artist impression of Ibn Al N -! (rS

al- Nafis excels inولولAs with most of the Muslim physicians at his time

:medicine.He wrote valuable books such as

http://kotob.has.it
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.1 "Al Shamel Fi al Tobb; Reference Book for Physicians, ( Still in the form

(.53 Manuscript

.2-"Al Mouhazab Fi Al Kouhl Al Mujarrab"; Polished Book on Ophthalmol

.(ogy، (Published book

.3 "Shareh Takdemet Boukrat" Commentary on Hippocrates, (Published

.(book

.4,"Epidemia' Epidemics by Hippocrates

.5-"Sharih Al adwiah al moufradah wal murakabah" Commentary on Mate

.Medicaand Compound Drugs!كا

.6 "Sharh Tashrih al Qanoun" Commentary on the Anatomy of the Canon of

-Avicenna,(Published book) in which he described the pulmonary circu

.lationaccurately to the best available knowledge

.7(."Al Moujaz Fi al Tobb" Synopsis of medicine (published book

.811 al Risalah al Kamiliah" The story of Fadel bin Nateek ( published

(book

ktasar Ousoul al hadeath". Synopsis of foundation of scienceللاول،fo1109
(Prophet's hadeath. (Published book

In general, there are in all 37 titles some of it are still not printed, some are

,alreadylost

Pulmonary circulation description

-alولولAccording to Galen, who put the theory that was accepted prior to

s in the second century, the blood reaching the right side of the heartث!ثة

goes through invisible pores in the septum of the heart to the left side where

-itmixes with air to create spirit and then is distributed to the body. Accord

ingly the venous blood side is quite separate from the arterial system, except

al-Nafis said..."theولول.whenthey come in contact by the unseen pores

.bloodfrom the right chamber of the heart must arrive at the left chamber

But there is no direct pathway between both chambers. The thick septum of

the heart is not perforated and does not have visible pores as some people
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-thoughtor invisible pores as Galen thought. The blood from the right cham

,bermust flow through the vena arteriosa (pulmonary artery) to the lungs

spread through its substances, be mingled there with air, pass through the

arteria venosa (pulmonary vein) to reach the left chamber of the heart and

11there...41ممأ form the vital sp

also

-Theheart has only two ventricles... and between these two there isabso"
lutely no opening. Also dissection disagree to what they said, as the septum

between these two cavities is much thicker than elsewhere. The benefit of

this blood (that is in the right cavity) is to go up to the lungs, mix with what

is in the lungs of air, then pass through the arteria venosa to the left cavity

...011of the two cavities of the heart

ءسكصءجمورعو،7مبركل!ئر"!ءمم!شنملمكيضماصثشة!و4كؤ!برير؟ص"!صه.صإ

يرش8ق41،فيص!صضهلأ"29إِ!ثء4جماىلمسثبممقممر2ممى"لر،

ضامصرص!عا!رع!عكلكيكىأ
لم!بممم!بررزصى!فطكصصرهـلم!كي

صمى?مىصئىئعيلنرا!لألم"كل!!روء.عرص!ممْءرلماعسكّافىء

وفىفئكلبر4!لم!ح!!ت2ءاررالمكمئآفىئرر*حمس!لىحي!مهديض

8"كلi؟كل4وصء!شهضأ Jء3مم!!إلئز؟اهـكمةبي!؟فوجصرا.

!ىبلرعص(س!ضفميع!أء؟"!صعكل/ييرلمبرء!ب.ع+!نر!ى-6كاك!ءأك!!ياس،ورص؟

بدفلاالتجويفهدافيالدملطفوإذاالقلبتجويفيمنالأيمنالتجويفهوالتجويفوهدا..............بالدمخلطلو

ظاهرمنفدفيهليسمصمتهناكالقلبجرمفإنمنفدبينهماليسولكنالروحتتولدحيثالأيسرالتجويفإِلىنفوذهمن

غليظوجرمهمستخصفلأهناكالقلبمسامفإنجالينوسظنهكماالدماهلىلنفوذيصلحظاهرغيرمنفلىولاجماعلأظنهكما

فيهماالطفويتصفىالهواءويخالطجرمهافيلينبثالرئلأإِلىالشريانيالوريدفينفدلطفإِذاالدمهدايكونوأنبدفلا

..........................القلبتجويفىمنالأيسرالتجويفإِلىليوصلهالوريدىالشريانإِلىوينفد

0Pulmonary circulation. A prom the manscript of Ibn Nafis

artery) to theلم+ء+!كل-لمولthe blood (of the right ventricle) passes through the vena arteriosa=("p
ed; then it passesيفlung,spreads through its usbstance, mixes with the air and becmes completely puri

".throughthe arteria venosa=( pulmonary vein) to reah the left chamber of the heart
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،:s statedثةIn describing the anatomy of the lungs, Ibn al- N

,Thelungs are composed of parts, one of which is the bronchi, thesecond"
-thebranches of the arteria venosa and the third, the branches of the vena ar

teriosa, all of them connected by loose porous flesh... the need of the lungs

for the vena arteriosa is to transport to it the blood that has been thinned and

warmed in the heart, so that what seeps through the pores of the branches of

this vessel into the alveoli of the lungs may mix with what there is of air

-thereinand combine with it, the resultant composite becoming fit to be spir

xture is،!حعنng takes place in the left cavity of the heart. he!غعنit when this

01"carriedto the left cavity by the arteria venosa

اا.،كا./*ل!*"6\!)أ
.-حر.:ا--..،!هـهـممز!!!-لى

لا!رألمبر(لمص.+1"،،م!

كاسي-.*مم!(ثلأا*!(.*-ني-"ا

ه3ّ5،!+!يلأ،!وناافصأحاألا!(

*!؟مقمض-1ثاكأايهصير3لمء.ء"!ور-

!هم!ممىإ1!!لالأ*!هدهتج!ثا-؟ج!يإم!*

،أ*خبرت!،-3!رحم!إلأك!آلا1-روكهس

!خ!8ف!ثفأ!لأ*3خ!،13ْ13ْآط!ير

!اء!-1

*غ!فهكمسلى"ولل!-!يحمرَ!16مس!ر2!

طىل!د!ص..!-مممس.كلا1أااإلم\،1رر!مه !ى!ءشكجيرول-الم(\

زأش!!ن!لأثممممآجمننا*1في

لأفي،9؟لا.اضرلآ-ءس.ولمبر/اجيماث!ا

!-ا-لى،\إ!ت!+تمبهوببم\،،"،إ?ا؟"7،لأملأإ

لا.ا*،ط7ا،-بر-؟+ء!بخ.،صينبرلااكيصجمر:أ"*،إ.ا!*

Blood circulation according to galen

جاليتوسنطريةبحسبالدمجريان

Figure .2 Diagram showing the blood circulation according to Galen' s teachings

al- N -! and modern physiology Al- Hajaj in proceedings ofولولed form3ول5بهنة)

8791(.al- Nafis, 131.p Amman, Jordanة5ولsymposium on al Soufi and

-04-
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لىاكم6
خ!11

ا!إيخ!ت9َص!ى

!6!شة"هث!

!.-ير-
soil!!*طهممهله!ا

ممافي

RI

ول

كل!مما

ا!*

!فمبهم*!*

-alولولed formول5بهنةFig .3 The blood circulation according to Ibn al- N (-!r

Nafis and modern physiology Al- Hajaj in proceedings of symposium on al Soufi

8791(al- N -! , 132.p Amman, Jordanة5ولand

Coronary artery and circulation description

s described that the nutrition of the heart is extracted from theثةal- Nولول

:smallvessels passing through its wall, when he said

00011 Again his (Avicenna' )s statement that the blood that is in the right side is

to nourish the heart is not true at all, for the nourishment to the heart is from

the blood that goes through the vessels that permeate the body of the

-stto put forward the concept of corمما"مs was theكا!al- Nولول,het11; by this

,onary circulation

How؟ the idea of ibn al- N 3*s reached Europe

alولولAbdul kareem Chihadah in his contribution to the second seminar on

003:Nafisin Kuwait,9791 described the line of ideas travel as follow

-alوركا- Nafis' works were translated to Latin lولولyears later when some of

guage by Andrea Alpago )1521-?0145( "Physicus Damascenus" who lived

-44-

http://kotob.has.it



الاورييةالنهضةعلىوتأكيرهالعرييالعلميالإنجاز

in Damascus for 03 years between )1517-1487( and collected the medical

.text.After his death his nephew Paulo Alpago published these books

al- Nafis' Sharh al- Qanun. Later on MichaelولولAmong these books was

-Servetusdescribed the pulmonary circulation in his theological book "Chris

tianismi Restitutio" in ,1553 he wrote..." air mixed with blood that is sent

from the lungs to the heart through the arterial vein; therefore, the mixture is

made in the lungs. The bright color is given to the sanguine spirit by the

lungs, not by the heart. Then Andreas Vesalius described in his book "De

1ssثةAl- Nولولilar toفحأFabrica", the pulmonary circulation in a manner s

description. An interesting observation is that in the first edition of the book

,(1543 Vesalius agreed with Galen that the blood00011 soaksplentifully)

-throughthe septum from the right ventricle into the left...." Then in the sec

111...and edition )1555( he omitted the above statement and wrote instead

still do not see how even the smallest quantity of blood can be transfused

...011through the substance of the septum from the right ventricle to the left

Another similar description was given by Realdus Colombo in 9155 in his

01"book"De re Anatomica

Then it was William Harvey who, in ,1628 demonstrated by direct anatomic

observation in laboratory animals the movement of blood from the right

ventricle to the lung and then observed the blood returning to the left side of

the heart via the pulmonary vein and again he stated that he could not find

-anypores in the interventricular septum. He wrote in his monograph, "Exer

alibus": "I began to3!نحعه 4 nفحنلاcitatio anatomica de motu cordis et sang

thinkول،ع! there was a sort of motion as in a circle. This I afterwards found t

that the blood is pushed by the beat of the left ventricle and distributed

through the arteries to the whole body and back through the veins to the

vena cava and then returned to the right auricle, just as it is sent to the lungs

through the pulmonary artery from the right ventricle and returned from the

".lungsthrough the pulmonary vein to the left ventricle, as previously described

-However,he did not understand the physiology of the pulmonary circula

tion- dissipation of the carbon dioxide and replacement with oxygen, which

.wasfully elucidated by Lavoisier in the 81th century

-42-
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Masalik Al Abssar, stating: the time of death ofك!شولFig .4 Manuscripts of Al

al-Naffs with some experts regarding his activities, qualities, and behaviorولول

.duringhis creative writings

طف4"!بخمبهونهجمالىصضسأسَدكنطتاثابلمب!باطا!ف

لى،ئفه4!*وَنجَهضزأفاوَجم!هَمابَ!إمحايهِمحرَ+ففقاصرٍ

"7لىرشَل!(ا!ليالههزبجأبوحمأفيلفا!لميأدصملىرصتابخا،

فيقلجهيرالِنهلاافرفى!الطتالضجمانجر!،ليخاأِلىع!لإكِأخا

دطجَمةمِقفيمراصَ!ف!كَدليا12لَىعتَلحنر.اافي!ز!براأحما

ا!لم(يئَ؟سرصر!ليه-!حصاإهـ-ءلِى!صفَسحرفهرفةالمحصصور"

ئه!إيلاَيرلمند(ل!لبزفيالمخىلأاصرافيلمَكادَلأ.بلىجمأ)تلىبئَسَ

،فىرمرفَفرلاشرِ!أ4*يخ!رالا!ع!إلقةحلن!"ح!لمضِ!آ،ا

رَئميمنصَيمالممَجيدكَنِيظمميم(روا،ولجهنئرجمهرأقيلهوأ4لعهاليا:.

لىسلَصنين!رنداضُمارَصَةحمثاَبهَابهكاذأ(بملطربملإطَحلَ!ازلني

المجفييئ!لأ(طَم!مالبككر!لل6لبههِب!اصنقكِاْ!ثامحظلضىبةا

شَ!رئح!بههفايِنامملىائَلأةللز!سِرىخ!الاممؤذلقفِبؤيازمَلأاف!ا

يمعشتي!،كابليءشمحاالمال!يررلجَ!ا،لَهبلبمِامَر،!صتحاكًلاقب!

رنحهأةحمِل)نمكلبنِ!جفادَامراطحزإ%ؤإذصو:لفاكلت

لكاسؤطإءشاالأ؟مماشفاعلبَ:صاال!إئشافيطنيات

أحالىائا3زدألَهشاتَرنشأنا.لَهأ،كلزالمحلحهيمئنئمالمحافأرَإَذكلراا

،فركهَا!!لواي!زا!ح!اكَاذَتدالمطنيكأترلهَرِلمل!ة!،!اليسًةا

رِ،لمبهقمزرظلدامَجرِفنِ(فيشم/فالْاير!كأ.ا!ا،ئما!هألرَاائه!ل!حابمإ

!سك!علأأكَ،!رياله!ضلىدضَألئمافيارحتهت!دَافقهرز

م!(مملأتَيىلملا!كنهلديالبل!رالأحما!لؤسليَمةنجا

لرجمهاذ"بمينوضأخالمتسَ!6نجنر%لب".ىتْيخ!ةن!المالاءئبمبنا

ولهفياخَرحَمعضةاا-خَزرردَلفغيماا.رمم!5لفاارصهرركإلمَثويمكتَرص

بمإ،لمابااصنةئهنما)سهوصركهَ!ركهلمهرصرجاحسَئااسبالى!العبيهِا

صيمبَهةئ!لملهال!إَقىجمهبهةلىواث!لجغهاطادِونزفيخرلر3الأح!لمبر

لإما/اللااحبرنيلمبئءبرا!انأسىلفا!مايهحمَهركأوكا

أإ!آ\نأوَللماهحكاءِيهر!هيملأحَ!خطبفلر!إلرحروِياله،بنفيا

الجايمِالَيا،جطص،يرئبميَصفيلائيلهلزصَخلمحصدمهزا!ااالمحفيرِإزأ.ا

كلازَنارَتحلآَرائلاظً!ارصِعضةطمِء!كاص!لمص!مناازِحز!إرَ

تلختاتمابَري!بلزحمَاعيا!عخبعدل3غيمزذ،خَابهِلفمرجرجمارئمها

واحيزيهيخالصن!(لراالَىتا!ردلمالَمَبرااكهصهارصترا!

الاميَلإ)خير/صَيجملامَك!الهردةلَىطد!بنإلالد!إدمضدِ!اانحم

رصق"عامشيرْاابامحأاءراصتَه،لَقار!ابخفب!إكأهـءَمابرلىا!

فاظانجأفَهواضم!رليهِدمابوَرحمَةلالإخِابنشطاأجالةَرصا

لحبمَالبرصَرا-قَياسرايعراوابى!اتفياراكركِمزا؟لي!صلَ!/ملمزهبَا

مزالبلزبمرئخحظِدههِ،قيكلَىندلَاتهلكلةد،دَلبطلغَهاصلَحَوَ!رِيلمفا؟

ذ!ئلَاقيلناالرحمإجملىالح!يم!لروبهةريخبَرهـاشمَلإِا

فيَاةِصِقم!1لَرمَمافالاعِررا/،إَطهراشراامزرللهأحغَلَتاجمبنت!1

فَيَتالدكأكل،عبملعلماممبركَهيمبرائيراضغَد1بىبفهاسَرمماالأخِنِ

ركزءبنَاةصَرتَهْلَبمإزلمشهـنمطالر!اا1لمَمقإداأبراحاءعابمأولَأ!س!
بحاكلففلَاالحالمغاصمزاراافيزلمش(لأمحنَلذرنجَهءضرفطغر

صَبمترقَياولشانكَىدحمَشَايرينأاء1صغالدبههممارل!يكاالعادَتا

الرسراليْالم-الصفاَتالهـاوث.!عانرماك-َسمأسُاظ

Ophthalmology contribution

.scontributed to ophthalmologic literature by writing criticallyثةlNولول
-Herecognized that the muscle behind the eyeball does not support the oph

thalmic nerve and do not get in contact with it. The optic nerves transect

-anddo not just get in touch with each other. He added many new views re

garding treatment of glaucoma and weakness of the vision in one eye when

-theother is affected by disease. He contributed to healthy being by depend

ing on nutrition and controlling the food of the patient rather on giving

.drugsand prescriptions
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;Ibnal- Naffs in the eyes of modern western historians

-Itmay be useful to mention the views of a few modern historians who re

said, "Attention has recently beenدأal- Nafis; Mieولولviewed the works of

al- Nafis to a description of the lesser circulationولولcalled in the writings of

which is strangely reminiscent of the description given by Michael Servetus

in the sixteenth century in his "Christianismi Restitutio". We believe that

henceforth it is fair to attribute the discovery of the pulmonary circulation to

al- Nafis who was a distant precursor of the physicians of the sixteenthولول

-centuryItalian School and of William Harvey who, four centuries later, de

-scribedthe whole of the pulmonary circulation in an accurate, clear and de

finitive manner". Max Meyrholf, a distinguished scholar of Arabic historical

medicine, was struck by the resemblance of certain essential phrases in the

al- Nafis and Servetus...11 It is as though the Arabic work hadولولwritings of

-beentranslated a bit freely into Latin". And about Colombo' s descrip

-tion..."Probably without knowledge of Servetus' s book, describes the pul

monary circulation in an almost identical manner, but he adds that there are

some anastomoses between the arteries and the pulmonary veins. We have

ree centuries before Colombo, had alreadynoticed!ثة3،أal- Nولولseen that

-visiblepassages between the two types of pulmonary vessels". In the Wil

-LiamOsler Medal Essay on the discovery of the pulmonary circulation, Ed

al- Nafis' description with those ofولولward Coppola said, "A comparison of

ilaritiesغحأngsغ!لأكاValverde and Colombo reveals that there are certain s

among these descriptions which seem to suggest more than a coincidental

-alولطأrelationship... the theory of pulmonary circulation propounded by

Nafis in the 31th century was not forgotten and that centuries after his death

-itmay have influenced the direction of the anatomical investigations of Co

lombo and Valverde, who finally announced it to the Western world as a

01"physiologicalfact susceptible to experimental proof

In conclusion we can enumerate his medical aspects of his contribution to

:humanityas

-1.Describing of the lesser pulmonary circulation

-2 Describing the bronchi and lungs
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-3 Stating that the heart has two ventricles

-4 Those coronary arteries are the rout to nourish the heart

-5.Depending on dissection to verify these findings

-6 Contribution to the ophthalmology by many new views for his time

-7 Stressing the sound principle of controlling the diet in illness and in health

.Thecontributions in other field of knowledge are a different another story

Some of the Hakeems form the basis of instruction of students of Tibb and

-Hikmathe traditional Islamic Medicine practiced in the subcontinent of In

!.diaand Pakistan, even today under the banner of Tibb or Unani Medicine

-Itwould be out of scope for us in this chapter to describe the accomplish

ments of each of these physicians; however we will proceed with giving you

the salient accomplishments of some of the most notable amongst them. For

sake of classification the historic periods of the Islamic Physicians can be

-dividedinto three parts:.1 The period of Islamic Renaissance: From the be

ginning of Islam to the end of the Abbasid dynasty. .2 The period of Islamic

-Epoch:When all sciences including Medicine reached the pinnacle of de

velopment under the Islamic patronage. .3 The period of decline: during

-whichthe knowlege of Islamic Medicine was translated into european lan

-guagesand became the basis of further development and discoveries and ul

.timatelyled to basis for the development of Modern Medicine

*******
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